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 مقدمة
 



 أ 
 

 مقدمة

ن ألا يمكن لشعب مهما بلغ من الرقي أن يكتفي بتراثه الخاص الرسمي، و  
يستغني عن التراث الإنساني الشعبي العام، فاقتصارنا على ثراتنا الرسمي 
يجعلنا نحيا و نعيش في برج عاجي مترفعين عما يجري في عالم البشر، بينما 

حدد هوايتها يث الذات وتبيالشعبي يقوي العلاقات الشعبية و راثتاطلاعنا على ال
يفتح أمامنا نوافذ نطل منها على العالم م بقاءها واستمرارية صمودها، ويدعو

  .نرى حياة الإنسان الشعبي على حقيقتهافاق فكرنا وآبأجمعه فتتسع 

البحث  إن البحث عن حياة الإنسان الشعبي حاجة ملحة فرضتها إشكالية
الفكرية الأصلية للشخصية الوطنية، فالأدب الشعبي يعد من لقيم الثقافية وفي ا

بالكيان  االبحث في مجاله يعد بحثا أصيلا مرتبطأهم الركائز الثقافية الوطنية، و
أمة من الأمم البشرية الثقافي لأي.  

انطلاقا من هذا، حاولنا في هذا البحث أن ندرس أحد عناصر الأدب الشعبي 
تكاء على الفاعلية والوظيفة الالنكتة الشعبية من حيث المرجعية ووالمتمثل في ا

  .خصوصا تلك النكت الشعبية المتداولة في منطقة وهران ،الاجتماعية

حدى الركائز الأساسية التقليدية ذات الصلة القوية إالنكتة الشعبية  تعد
نها تحمل بين طياتها كل ما يدور بفلكه في جميع الميادين، كما أو ،بالمجتمع
الثقافي السائد داخل عبر بحق عن طبيعة النمط الفكري والاجتماعي ودلالات ت

هي بذلك تعتبر مرآة لتجارب الشعب كما أنها ركيزة ضخمة ينقّب المجتمع، و



 ب 
 

حكمته من أجل توجيه الفرد فلسفته في الحياة وراء الشعب وآالباحث فيها عن 
   .في حياته اليومية الاجتماعية

ه كما أنها تقاليدمرآة التي تعكس عادات المجتمع والالنكتة الشعبية هي و   
كثيرا ما تعطي هذه النكت للأفراد الموعظة ف ؛هامرتعكس الحياة بحلوها و

  .هالحسنة أوالصبر لفاقده، أو تضيء الطريق لضالّ

غايتها ة، وتصل لفهي بذلك تحمل في العادة رسالة أقوى من الكلمات الجاد
  ذكائها ومهارتها بجمالها وراد بناء على إعجابهم يتناقلها الأفو ،بطريقة أسهل

  .توجيه المجتمعاتبالغ التأثير في إيصال الأفكار وب خفتها، فهي مركّو

تة تصوير لهذا لمجتمع، والنكلحين يتأثر بالمجتمع، إنما يعكس فهمه هو فالناكت 
من هنا تأتي و معه،تمج فيوقعا فكريا يتخذ لنفسه دائما م الناكتنقل له، والفهم و

لنكتة الشعبية أبلغ الأثر في المجتمعل الفرصة لأن نقول إن.  

هي أيضا صورة لتفاعل الشعب مع البيئة التي يعيش فيها على أساس أنها و
لعبرة م الفرد اتعلّو، أمينا الواقع  تصويرا حيا والتي تصور المرجعية الاجتماعية

الواقع من مرارته إلى سعادته،  التعبير، لذلك تعكس لناالجرأة في والحكمة و
 ؛من ثورته إلى هدوئه، متنقلة بين التناقضات التي تبنى عليها الحياة البشريةو

  .ش في المجتمعيواقعه المعبعث من معين ثقافته الاجتماعية وفهي تن

  



 ج 
 

عية في فاعليتها الاجتماوأثر النكتة الشعبية  أن نقتفي ارتأينا، من أجل ذلك  
  :منطقة وهران في موضوع موسوم بـ

  ) م2009-2007(النكتة الشعبية الاجتماعية بمنطقة وهران 

  مضامينها وأبعادها في دراسة

اء البحث كمحاولة شكالات، جفي تحديد عنوان البحث من مجموعة إ انطلقنا قدو
  :أهمها لعلّللإجابة عنها و

1- انتشارها الاجتماعية والشعبية في اهتمام الناس بالنكتة  ما مكمن السر
 في منطقة وهران؟

ات للمتلقي في النكتة الآمال التي يرسمها النكّتطلعات والما هي  -2
 الاجتماعية؟الشعبية 

 الشعبية إنتاج النكتةإلى هي الدوافع الأساسية التي تؤدي  ما -3
 الاجتماعية؟

في حين قد عجزت  ،الاجتماعية بالإصلاحالشعبية ة النكتة قما علا -4
مة بالمجتمع؟تسمية المهعنه المؤسسات الر 

في النكتة في نفسية  الموجود الضحكما هو أثر الهزل والسخرية و -5
  ؟المتلقي 

في منطقة وهران هي نكت  المتداولةهذه النكت  اًحقّ هل -6
أم يخرج  ،الآخرين ةبعامد التسلية إلىالميل اللهو و غرضهاسيةينفت

 بغية الاستهزاء والعبث و عاللذ قصد إلى الإضحاكباعثها عن دائرة 



 د 
 

الإصلاح  تصوير نقائصه وتسليط الضوء عليه قصدالمجتمع ونقد 
  ؟والتقويم

منهج  تباعبابحث هذا الموضوع ن أن إلىلزاماً غيره قادنا هذا و كلّ
المطعم بالتحليل كأداة هو المنهج الاستقرائي فرضته علينا طبيعة البحث و

بية النكت الاجتماعية الشع عينة من نتتبعو ذلك أننا حاولنا أن نستقرىء ؛جرائيةإ
عليها بعد ذلك أضواء الملاحظة  طنسلّنجمعها والتي قيلت في منطقة وهران، و

والسخرية  استكناهها للوقوف عند مكمن روح الهزللنتمكن من تحليلها والنظر و
  .فيها الإصلاح و الانتقادو

أسباب بالصدفة، إنما كان وليد عوامل و اختيار هذا الموضوع لم يكن إن
الشعبي الجزائري  فمن الأسباب الذاتية هو ميلنا للتراثموضوعية، ذاتية و

الفكاهة ومحاولته اقتفاء أثر ميل الإنسان الجبلي إلى الضحك وبصفة عامة، و
الضفتكمن أغلبها في  الأسباب الموضوعيةأما  .اتين أينما وجدواالنكّك واح

ماذا النكتة الاجتماعية لوالضحك، هذا الإنسان إلى النكتة و البحث عن سبب ميل
وتبيان تلك الروح  سماعها عن سائر النكت الأخرى؟ علىإقبال المتلقي بالذات و

 مع اختلاف الطبقات التي تتعرض لهاالإصلاحية التي تحملها النكتة الاجتماعية 

ر يعتبر من الأسباب  إضافة إلى ذلك هناك سبب آخالهزل، بالسخرية و
تجذرها في وشعبية الاجتماعية هو محاولة تبيان أصالة النكتة الالموضوعية و

 منطقة وهران أنموذجا كانت ذلكلو ؛يالموروث الشعبي الجزائرو التراث
ولاسيما منه شعبي زاخر  تيارنا كونها منطقة جزائرية ذات تراثموضع اخو

ومحاولة  ،مجتمعهابأحوال  معرفتناللمنطقة و ناؤانتما ذلك نعضلا فو، الفكاهي
ودة من الضياع خصوصاالمشاركة في حماية الفنون المحكية الشعبية المهد ،أن 

 إلى هذا كلّه يضافو ،منطقة وهران معروف عنها هذا الحس الفكاهي النكتوي



 ه 
 

لات أعطتها ميزة ة تحوعد م2009-2007ة ما بينفي الفتروهران  منطقة شهود
 كإنشاء فنادق تخضع للطراز العالمي مثل فندق الشيراتون  متطورة؛ حضارية    

والشروع في  فندق الميريديانو - روايال –وإبيس وإعادة ترميم الفندق الملكي 
مستشفى  –حديثة مستشفيات  وإنشاء - ترام مواي –اللاسلكي  إنشاء ممر القطار

افة إلى إض -المستشفى العسكري بحي عين البيضاءو أول نوفمبر بحي إيسطو
نفسية فمثل هذه المنشآت الحضارية قد أثرت في ....إنشاء جامعة بدوار بلقايد 

بذلك النكتة وسيلة للتعبير  ذالفرد الوهراني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة واتخ
  .عن هذه التطلعات إما بالسخط تارة أو بالرضى تارة أخرى 

وع بحثنا كان لزاما علينا النزول للميدان لجمع النكت الشعبية ذات مشر نجازولإ
قاصدين  الطابع الاجتماعي من أفواه أصحابها المعروفين بهذا الفن الفكاهي

منهم  وأسواق ومعتمدين في ذلك على الاستماع أماكنهم المخصصة من مقاه
  . ثم التدوين مشافهة

فيه على مجموعة  ستنادإنما ثم الا ،العدموتحديد معالم هذا البحث لم ينطلق من 
الضحك معالجة منهجية بالتنظير  من الكتب الأساسية التي عالجت موضوع

الأدب الشعبي بين "وكتاب  لهجرتي كراب" علم الفلكلور"مثل كتاب  ،التطبيقو
لحسين  "أدب الفكاهة الأندلسي"كتاب و لمحمد سعيدي" والتطبيق النظرية

الفكاهة "وكتاب  لرياض قزيحة "الفكاهة في الأدب الأندلسي"وكتاب  خريوش
 "منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري" كتابو لمحمد السيد "عند العرب

لخليل أحمد خليل  "نحو سوسيولوجيا للثقافة الشعبية"كتاب و لتلي بن الشيخل

 "الأدب العربيالفكاهة في "وكتاب  لعبد العزيز شرف "الأدب الفكاهي"وكتاب 

المخطوطات و الاتكاء أيضا على بعض الدوريات مت كما، محمد عوضلفتحي 
  . الجامعية التي كانت لنا نعم المعين 



 و 
 

جاءت في  عليها؛ سيريخطة ، وضعنا وبعد استقرائنا لمدونات البحث
، مع   عامة بملحق للنكت وفهارسأتبعناها شكل مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، و

  :الشكل الآتي لمصادر ومراجع البحث، وتفصيل ذلك علىقائمة 

فيه لمفهوم  وتعرضنا" موضوعاتهاالنكتة الشعبية و" :تناولو الفصل الأول
، والنكتة عند العرب تحديد مدلول الضحك في القرآن الكريمالنكتة الشعبية، و

تحديد و ثقافة المجتمعالغرب، ثم تطرقنا بعدها إلى تبيان علاقة النكتة الشعبية بو
، ووجدنا أنفسنا بعدها الشعبيةأسباب انتشارها بين الأوساط أصالتها وعاميتها و

لنختم هذا  ،مقصدية الفكاهة فيهايد مكانة البطل في النكتة وتحد ضرورة أمام
الفصل بتوضيح أهم الفروق الواردة بين النكتة الشعبية والأشكال التعبيرية 

  .خرىالشعبية الأ

، "التنشئة الاجتماعية البشرية لمدينة وهران" :بـاه فقد عنونّالفصل الثاني  أما
ة، تعريفا لمفهوم المدينة بصفة عامو فيه مفهوم التنشئة الاجتماعية، أبديناو
جنا بعدها إلى مدينة وهران بدراسة عرلمدينة من الناحية الاجتماعية، ووا

أنفسنا مضطرين بعدها وجدنا التجديد، وعالمها بين الأصالة ووصفية لنحدد م
تأثير المدنية عليها، ة ولتأكيد مظاهر الحياة الاجتماعية للشخصية النازح

الاجتماعي  التراثظاهر التغير الأسري للمدينة وم مستعرضين بعد ذلك أهم
وحركية الموضة فيها، عندها ختمنا هذا الفصل بمناقشة ميدانية حول التغير 

  .هرانالعائلي الاجتماعي الطارئ على مدينة و

الفصل الثالث اأم نة من النكت الاجتماعية فكان فصلا تطبيقيا، قمنا فيه بجمع عي
قمنا و، )2009م-2007( ما بين فترة الشعبية المتداولة في منطقة وهران

الجوانب الاجتماعية التي تحملها  اجتماعيا بإبراز أهم الوظائف وبتحليلها تحليلا
: عموضو شعبية اجتماعية تتمحور حول هذه النكت، فوقع اختيارنا على نكت



 ز 
 

فصل ى في ذلك تجلّ كلّوالحيلة، اج والمال والغفلة والزوالمرأة والأسرة و

  ".مضامين و أبعاد النكتة الاجتماعية الشعبية بمدينة وهران: "معنون بـ

لنتبعها  ،تعدد النتائج التي خلص إليها البحثفقد جاءت لتحصر و الخاتمة اأم
وفهارس خاصة بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة  بالنكتاص خبملحق 

بعد ذلك ثَبتٌ بقائمة والأماكن، الأمثال المستشهد بها والأعلام ووالأشعار و
على أساسها  ممصالرسائل الجامعية التي المصادر والمراجع والدوريات و

  .البحثمخطط 

النكتة الشعبية حاولة ضبط حيز مالولوج في غمار هذه الدراسة و إن
ملة من ججانب اجتماعي في منطقة وهران، أعاقتنا فيه  من اتهدراسو للتراث

  :العقبات نوجزها فيما يليالصعوبات و

لسنة النكاتين في أتواجدها بين و الاجتماعية النكتة الشعبية طبيعة -1
 .أجهدتنا في جمعها - أن قائلها مجهول باعتبار - المنطقة 

فقر المكتبة العربية موضوع النكتة الشعبية وثة في الجانب المقابل حدا -2
يضطر الباحث في موضوع النكتة إلى الانطلاق من ها، ليف  حولآلتل

 .شبه العدم
لاق لا يخفى ما في الانطنا على أول طريق البحث وإضافة إلى أنّ -3

لكن إذا أضيف إلى العزم ة الخروج، ومغبأوالابتداء من مشقة الولوج و
 .بان الفرجالعقد وت الحزم انفكّ

  



 ح 
 

قدم جديدا في الموضوع بقدر ما يس بحثنا دعي بأننلا  افي الأخير فإننو
الشعبي  البحث في أشكال التراثتحريك عجلة  في  لو بالقليل يسهم وأن  نبتغي

  . النكتة الشعبية بصفة خاصةبصفة عامة و

حمده نو عظيم سلطانه،كما ينبغي لجلال وجهه و تعالى االلهإننا نشكر  ختاماو
الماجستير بعد الحصول على شهادة  في امتحان ان وفقنحمدا يليق بمقامه أ

  .الليسانس

الدعم المعنوي و نسى التشجيع نلا  ، فإنناااللها كان شكر الناس من شكر لمو
زريوح عبد الحق من قبل أساتذتنا الكرام،  ماحظينا به نذيلالوالمادي، 

ثناء عليهم يفوق كل الشكرنا لهم و فإن سعيدي محمد،شعيب و ومڤنونيف
  .اعتبار

توجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة الذين جعلوا لنا من وقتهم الغالي ن كما
سة التي سنستفيد يالتوجيهات النفالملاحظات و تدوينلقراءة هذه المذكرة، و قسطاً

  .منها لا محالة

البحث العلمي و جهد مقل، الجهدضاعة مزجاة والب نقول إن، في الختامو
ما كان لهذا الجهد أن يظهر، ولا لهذه النزهة أن و تنوير للعقل،هو نزهة للفكر و

ه فضل أستاذنا من ورائو تعالىسبحانه ولا للعقل أن يتنور لولا فضله تتم، و
نصائحه الذي ما فتئ يمدنا بتوجيهاته و عبد الحق زريوح الحيي الكريمالدكتور 

  . ستاذي الكريمالشكر يا أ كلّ دب جم، فلكأعظيم و العلمية مع خلق

  نعم المعينو االله المستعان وهو نعم المولى و

  محمود بوكفوسة :الطالب                                 

  .م2011جوان  17: في وهران
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  الفصل الأول

  النكتة الشعبية و موضوعاتها
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  المبحث الأول

 :مفهوم النكتة الشعبية

لا أحد يعرف بالضبط لماذا نضحك؟ أو لماذا تجعلنا بعض الأشياء نضحك 
 عندما نصادف أي شيء مضحك فإنلكن الضجة الغريبة؟ و هذه ونخرج مثل

  .نضحكمن ثمحاجبنا الحاجز يعلو و ينخفض و

جداً، فالأطفال الرضع يبتسمون ثم الدافع إلى الضحك في سن مبكرة يظهر
يناغون، وأخيرا يضحكون بصوت خافت عندما يشعرون بالرضا، وإذا داعبت 

الأطفال، وكثيرا الأصابع أو دغدغت أجزاء معينة من الجسم فإن ذلك يضحك 
من البالغين على حد سواء، ولكن بمرور الوقت عندما يبلغ الأطفال سن الدراسة 

  .فإنهم يضحكون أيضا على أشياء يسمعونها ويرونها

أكثر أشكال  القصص تعد أن الموسوعة العربية العالميةولقد ورد في 
ما يحمر  ت شخصاالفكاهة رواجا، وتكون القصة دون المستوى الجيد إذا جعل

جعلت من إذا ت إلى فقدان شيء ما لقدسيته، أو إذا أدخجلا من الحرج، و
السوقية أمرين إذ جعلت من الامتهان وضعف شخص محورا للضحك، أو 

إذا ، 1أن يشترك في الاستماع إلى النكتةمضحكين، أو إذا لم يستطع كل شخص 
لوك الأفراد الإبداع الشعبي قد جعل من س كان الهم يضحك كما يقال فإن

والجماعات مواضيع يتفكه بها، بعد أن يصيغها في قوالب تبعث الشعور 
ناية والحركة، الكريق النكتة التي تستعمل التشبه وبالسخرية والاستهزاء عن ط

جميع مناحي الحياة الاجتماعية، الشيء  هي تمسلا تحترم عرفا ولا مقدسا، وو

                                                            
التوزيع، الطبعة أعمال للنشر و الموسوعة العربية العالمية،مؤسسةالمؤلفين،مجموعة من 1

  .398الثانية، ص 
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طورا جملة وأخرى مثل رة قصة، والذي يجعلها ترتدي أزياء مختلفة، فهي تا
       آراء الفئات المختلفة الدنيا خاصةة قصيدة، وهي في تنوعها تمررمرو
الخ إلى القاموس اليومي فيسمع الجميع ما ...نساء وخدمالمقهورة من أطفال وو

يمكن أن يطلق عليه المكبوتات من الآراء التي كان يستحيل التعبير عنها لولا 
  .1ن الفنهذا الضرب م

بمفهوم في كتابه علم الفلكلور  هجرتي كرابعلى هذا الأساس أطلق عليها و
تلك الأحدوثة القصيرة، المنثورة أو المنظومة  " بها الحكاية المرحة، التي يعني

أما ادر، وتنتهي إلى موقف فكه مرح، والتي تحكي نادرة أو سلسلة من النو
حين تظهر هذه  فيها الخوارق، و اليومية، وتندرموضوعها فيؤخذ من الحياة 

العناصر تكون وظيفتها أن تخلق القاعدة التي يقوم عليها الموقف المرح لا أن 
هي بذلك تسري عن قرائها و مستمعيها، وتريد أن تشير و ،2"تخلق الموقف نفسه

بل يقاس نجاحها أوفشلها  " فيهم المرح، ذلك أن الدعاية من سماتها الأساسية
في  اطيب الهذا نجد أن للابتسامة أثرو ،3"قه من إشاعة المرحالقدر ما تحقب

مات طيبة للآخرين بوجوه عابسة، التعامل مع الناس، فلا معنى أن نوجه كل
فالابتسامة هي  "ا إذا كنت لا تبتسم فلا تفتح متجر ": هناك مثل صيني يقولو

                                                            
تصدر ، الأدب الشعبي بالمغرب، مجلة التراث الشعبي ة الفكاهة فيإدريس أكرم، سلسج1

  .31، ص  1971تموز،  7و  6ة الثقافة و الإعلام، العدد عن دار الجاحظ للنشر، وزار
دار الكتاب العربي للطباعة راب، علم الفلكلور، ترجمة رشدي صالح، كالكزاندر هجرتي 2
  .94،، ص 1967النشر، القاهرة، و
 .105، ص نفسه المرجع3
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المزاج المساعي الحميدة فإذا ابتسمت أمام شخص متعكر رسول النوايا الحسنة و
  .1يقبل على الحياةستعيد الإشراق إلى نفسه و

ن نيته من وراء ذلك هي إن أي إنسان حين يقول النكتة لجماعة ما، فإ
ب أن يراهم ضمنيا يح" لب المتعة والضحك فهوجو دفع الهمإمتاعهم و

. 2"توعيتهم عن طريق النكتةيعمل أيضا على مرتاحين، ومسرورين فرحين 
مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر  "لهذا ورد مفهوم النكتة في كتاب التعريفات أنها 

سميت المسألة الدقيقة، نكتة، ر فيها، وإمعان فكر، من نكت رمحه بأرض إذا أثو
فالنكتة هي ترجمة لطبيعة إنسانية وتحرير  ،3"لتأثير الخواطر في استبطانها

لطاقة داخلية نفسية، فهي إنتاج من دافع نفسي تقوم النفس الإنسانية الوجدانية 
  .إلى دفعه لينفجر في الحياة الاجتماعية

إن كان يبدو قولا مضحكا، فهو لا يتوقف في رسالته عند إن قول النكتة و
تعريته الموقف و ،السلوكمستوى الضحك، بل يهدف إلى نقد الموضوع، 

أبعادها النفسية نكتة من حيث نشوؤها، وأسبابها وتمعن في الالمووإثارته، 
الثقافية يجد أنها خلقت من أجل أن تمر حتما بمحطة الضحك ووالاجتماعية 

لتتعداها إلى مستوى اللاضحك، فالنكتة بذلك تتحرك حسب المسار الدائري 
  :4التالي

                                                            
الناس، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر التعامل مع أكرم عبد الوهاب، فن الحديث و1

  .46التصدير، القاهرة، صوالتوزيع و

المطبوعات الجامعية، حمد، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، ديوان مالدكتورسعيدي 2
  .86، ص 1998الجزائر، 

كتاب التعريفات، تحقيق  الحنفي، ي الحسينمحمد الشريف الحرجانالعلامة علي بن 3
  .337النفائس ص الدكتور محمد بن عبدالرحمان المرعشلي، طبعة محققة ومفهرسة، دار

  .82الدكتور محمد سعيدي، المرجع السابق، ص 4
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تضح لنا جليا أن الخطاب الفكاهي يركز ي ،هذا المسار الدائري للنكتةخلال 
كثيرا على محطة أساسيةمتمثلة في نقد الموضوع وتعريته من أجل إصلاح 

وهذه المحطة الأساسية هي الوجه الحقيقي لرصد  ،الواقع وتغييره إلى الأحسن
     السخريةما ، و وبعث الحياة فيه من جديدالخطاب الفكاهي بغية تنبيه الفرد 

د ظرفية يستعين بها باعث النكتة قصد جلب اهتمام الفرإلا محطة  الترفيهو
  .وبعث جو من الفرجة ويعلي المقام الاجتماع وما يدور حوله من موضوع

نقل هذا  من ثمإن النكتة كشكل تعبيري هي موقف ورأي اتجاه موضوع ما، و
به من أجل كشفه ومعرفة كنهه،  هذا الرأي إلى الآخرين وإحساسهمالموقف و

مفارقات اجتماعية مختلفة في ثوب خفيف ترفيهي وما يحتويه من عيوب و
  .فكاهي

ما تثيره من ضحك تتعدى في باطنها مستوى الإمتاع النكتة بهذا الشكل و
والمؤانسة، فهي تحمل بين طياتها موقفا ناقدا رافضا لموضوعها، فالنكتة نص 

ما يثيره من سخرية عد معرفة كنه الموضوع وث ييدمر مضمون شكله، حي

  الضحك             اللاضحك            النكتة 
  عن الموضوع    من الموضوع

  
  

  الجد         السخرية
              

  التغيير                      
 نقد الموضوع          الإصلاح      
التفادي                     

 محطة أساسية    محطة ظرفية
 

المسار الدائري للنكتة: 1الشكل 
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 ،1أوصرخة د المتلقي إلى خطاب نقدي أو نصيوضحك، يتحول نص النكتة عن
ذلك أن الفن الهزلي الذي يضحكنا حين نسمع النكتة، لم يكن نوعا من اللعب 

الفكرية، يُعلي واللهو، بل هو مجهود يبذله الإنسان كي يصير وعيا من الناحية 
يرتفع بالإنسان و بمستواه السلوكي، و هذا يعني أن الفكاهة في القيم، ومن شأن 

إنسانية رفيعة، و تضفي عليه فنية، النكتة هي العمق الفلسفي للضحك، ذلك أن
مكبوتة، تقصد بها ترويض العقول تطلق قيما تنتصر للحرية، و تحررالإرادة، وف
فز على ترجمة الحس تدميث الأخلاق، فإن القوة المؤثرة لفن الفكاهة تحو

  .2يستثيرهألفه وماعي بطرائق توقظه على نحو جديد يالاجت

اجتماعية، إذ تفلسف كتة المضحكة تحمل معاني سياسية وعليه نلاحظ أن الن
لا عن دلالته الأمرعلى نحو ساخر، من أجل تقويم الشيء أو إصلاحه، فض

في الدقيق من المواضيع  مثل هذا النقد الساخر، كان يبثُّ حتىالنفسية العميقة، و
مه ب، بعيدا عن كل إملال فيه سرد تسأالخطيرة، للإيمان بأهميته في بلوغ الأر

   النفوس، فصور الفكاهة ومنابعها كثيرة، فهم يضحكون للازدراء أوالسخرية
، فالقصد من طرح الفكاهة ودواعي بعثها بين 3العطفللانتصار وووالهزلأ

وجمالها وانبعاثها بينهم من عير إملال أو قلق ، بل  الأفراد هو ما يضمن سرها
عن مجالس الظرفاء والنكاتين، بالعكس هو ما يزيد من انجذابهم لها والبحث 

  . استدعى ذلك دفع المالولو
مع المشاكل في جو الإنسان يمضي جل نهاره في صراع دائم  معلوم أنو

صاخب، فهو لا يتردد أبدا في البحث عن وسيلة ترفيهية تخفف كئيب عنيف و
                                                            

.83، ص المرجع نفسه 1 
حسين خريوش، أدب الفكاهة الأندلسي، دراسه نقدية تطبيقية، منشورات جامعة اليرموك، 2

  .11، ص 1986
  .12، ص نفسه المرجع3
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ة آماله في لو فترة قصيرنه أعباء هذا المجتمع التعيسة، وبالتالي ترجع إليه وع
التي يركن إليها كل من الوسائل الترفيهية البسيطة والضحك، الحياة والابتسامة و
ك والإفراج عن ضيق الضحيفة التي تشيع في النفس المتعة والناس النكتة الظر

التخفيف عن النفس الإمتاع والمؤانسة وثير الضحك والمتاهات اليومية، فكل ما ي
لذلك يرى و يبقى محبوبا ومفضلا عند الناس، بل يسعون للبحث عنه وتحقيقه

ثورة تفجيرية لكبث داخلي  "أن عملية  الضحك هي محمد سعيدي الدكتور 
لطاقة ارج، فهو تحرير لى دفعه لينفجر من الختسعى التركيبة الإنسانية الباطنية إ

سلوك الإنسان، فالضحك هو ترجمة حباسها قد يؤثر سلبا على نفسية وناداخلية و
يعد و، 1"الإيجابي للإنسان إزاء ما يسمع وما يرى وما يحسلطبيعة الإحساس 

  .هو بالإضافة إلى ذلك منشط نفسي أيضاتمرينًا عضليا و تقنية تنفسية و كذلك

إن الضحك ينشأ كما يتكون الزبد في البحر،  ":  برغسونفي هذا الصدد يقول و
إنه يبرز، خارج الحياة الاجتماعية، المرفوضات السطحية، والضحك يرسم فورا 

      كالزبد في قعره الملح الأجاج، وهو مثله يتلألأ  شكل هذه الانفعالات، إنه
تعبير عن الكبث عند لمجالا ل برغسونهفبذلك يعتبر 2"هذا هو الفرحيفرقع، وو

بين يمتد صخابها عالم الضحك عنده عالم واسع مزبد الأمواج، الإنسان، و
  . عالم المأساة القاتلةعالمين مختلفين عالم الفرح و

ائنات الحية الأخرى يتميز عن كافة الك بارسونز الإنسان كما يصوره و
يخلق الحضارة، ويعيش حامل حضارة في الوقت نفسه، فهو بكونه صانع و

بل  ،هو لا يكتفي بتغير هيئته الماديةمدا على ما فيها من نظم رمزية، ومعت

                                                            
  .84محمد السعيدي، المرجع السابق، ص الدكتور1
رياض قزيحة، الفكاهة في الأدب الأندلسي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، الدكتور 2

  .74، ص 1998، 1صيدا بيروت، ط
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وز التي تعمل في تنظيم اتجاهاته الذهنية منها اعتمادا على الرممواقفه وو
غيرها من النظم مع أفراد مجتمعه بواسطة اللغة و هو يتواصل فكرياأفكاره، و
يعبر عن مشاعره ليس وتطويرها الاحتفاظ بمعارفه وكما يسعى إلى الرمزية، 

، فبهذه الأبنية 1الأبنية الرمزية التي يملكها بل ومن خلال  بشكل مباشر،
لى الآخر يتغلب و ينتصرعالفرد في مجتمعه أن يفرض قوته و الرمزية يستطيع

  .استقواء فضلا عن كونها أداة تعبير واتصالباعتبارها أداة صراع و

ارا بين من أكثر فنون التعبير الرمزية الشعبية انتش ا المنظور تعدفالنكتة بهذ
الاجتماعية حاملة قيم  لأنها تتغلغل في نسيج العلاقاتالناس لسهولة تداولها، و

تقاليده عبر الأجيال بلغة الشعب التي تسمو قليلا عن اللغة الحوشية، المجتمع و
تواصل بصري من خلال فهي تعتبر من أنماط التواصل اللاشفهي، فهي 

تواصل صوتي من خلال التنغيمات التي التي ترفقها، ويماءات الوجهية الإ
لا تتوقف عند موضوع "إدريس كرمتتركها من خلال الضحك، فالنكتة كما يراها 

 ،2"بفئة أو بطبقة خاصة فهي تسير بين الناس كالعملة اليومية لا تخصمعين و
الإيماءات م بالتلاعب اللفظي وة التواصل القائفهذا الانتشارهو الذي يعطيها صبغ

  .الرموز التي تجعل منها تركيبة لغوية معقدةو

لا نقدا  مباشرا إنما هي تلميحة لشيء خفي ذي فالنكتة ليست خبراً مباشرا و
 حدة الذكاءخفة الروح، ولها سرعة البداهة ومدلول عميق تستلزم على قائ

  .غنى الموهبةدقة التعبير ووبراعة التصوير و

  
 

                                                            
  .209الفنون الجميلة، جامعة بغداد، ص قس النوري، الأساطيروعلمالأجناس، الأكادمية 1

  .32لأدب الشعبي بالمغرب، المرجع السابق، ص |ريس كرم، سلسجة الفكاهة في اإد2
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  المبحث الثاني

  :دلالة الضحك في القرآن الكريم

نزل القرآن الكريم بلسان العرب وأساليبهم وقد ورد أسلوب الضحك فيه 
لقرآن قد ورد الضحك في ا، و1كما ورد في غيره من الكتب السماوية الأخرى

ما جعله وسيلة لردع  الجدالتنبه والكريم بألفاظ مثل الهزل والاستخفاف و
راط الأخذ بأيديهم إلى الصالفطرة السليمة، ومحاولة الحق وتباع انين عن ماجالمت

  .المستقيم

ال يدل في أحوو ،الحبورفي غالب الأحوال على السرورو يدلّ"صوت الضحك و
قوله جاء في القرآن الكريم ،و2"رةيعكسه الإيقاع والنبالذي تؤدي، وأخرى على 

 سبحانهاالله فوضع ، 3"أَحياأَماتَ و وه هنَّأَأَبكَى، وضحك وأَ وه هنَّأَو:" تعالى

تعالى هو سبحانه واء الموت، ودوضع البكاء بحاء الحياة، والضحك بحدتعالى و

كان موقع  من ثموعلى خلقه بالنقص، لا يمنلا يضيف إلى نفسه القبيح، و
ممن صدر عنه و. مصلحة الطباع كبيرامن يما، والضحك من سرور النفس عظ

:" سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال تعالىالضحك في القرآن الكريم امرأة 

وامتُأَرائِقَ هفَةٌم ،ضفَتْكَح ،شَبنَرإِا بِِاهساقََحو ،من ورإِ اءساقَح 

يقُعفالضحك كان "فدلالة الضحك في هذه الآية تختلف باختلاف التفاسير،،4"وب

                                                            

.38-36م، ص1،1988محمد السيد، الفكاهة عند العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، ط 1 
  .145، ص 2001، 1محمد كشاش، اللغة و الحواس، المكتبة العصرية، بيروت، ط2
  .44-43: سورة النجم، الآية3
  .71: سورة هود، الآية 4



10 
 

إما استبشارا بهلاك قوم لوط، أو تعجبت كيف تلد وهي عجوز، أوحاضت في 
  1."الوقت ليكون ذلك علامة على ما بشرت به

سيدنا سليمان عليه السلام، مما صدر عنه الضحك في القرآن الكريم أيضا و

  .2"م ضاحكا من قولهافتبس: " قال تعالى: عندما سمع ما قالته النملة

قوله ورد الضحك في القرآن الكريم أيضا بمعنى التوبيخ في وقد

 االله تعالىيوبخ ،3"بما كانوا يكسبونليبكوا كثيرا جزاء ضحكوا قليلا وفلي":تعالى
  .يهددهم بعذاب شديدالآية الذين يسخرون ويضحكون، و في هذه

كما ورد الضحك أيضا بمعنى السخرية التي أخذت صورا كثيرا ومعان مختلفة 
  :منها

فالبشرى ،4"المنافقين بأن لهم عذابا أليمابشر":التهديد بلفظ التبشير كما في قوله 
كما ورد . والعذاب كما هو معروف لا يبشر بهتقتضي نوعا من الضحك، 

قل تمتع :" قوله تعالىبمعنى الاستخفاف بالعقل لردعه عن الغواية كما في 

كما هو معلوم من أسمى معاني  التمتعو، 5"نك من أصحاب النارإبكفرك قليلا 
يفضي به إلى العاقل صاحب الفطرة السليمة لا يتمتع بشيء  غير أن الضحك
منها يأتي في صورة و ،6"فما أصبرهم على النار: " قولهمن ذلك أيضا النار و

                                                            
يوسف ولد النبيه، دلالة الأصوات غير اللفظية في القرآن الكريم، مجلة قراءات، 1

، ص 2008منشورات المركز الجامعي مصطفى اسطنبولي، معسكر، العدد الأول، أفريل 
75 ،76.  

  .19: سورة النمل، الآية2
  .82: سورة التوبة، الآية3
  .138: سورة النساء، الآية4
  .8: سورة الزمر، الآية5
  .175: سورة البقرة، الآية6
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أوضح أمثلة و ،1"ذق إنّك أنت العزيز الكريم:" عالىكقوله تالتهديد بالتهكم 
رسوله إبراهيم عليه عن  و جلّ المولى عزالاستخفاف والاستهزاء ما حكاه 

قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم،  : "قوله تعالىمع قومه، و ذلك  السلام

هذه غاية الاستخفاف و ،2"قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون
  .والاستهزاء

قومه من كلام لرفض و التحدي حينما سخر فرعون وبمعنى اكما وردت أيضا 
 إلى فرعون بآياتنا لقد أرسلنا موسىو: " قوله تعالىذلك و موسى سيدنا

العالمين، فلما جاءهم بآياتنا، إذا هم منها  ملإيه، فقال إني رسول ربو

قد جعل و ،عدم القبولفالضحك ورد هنا بمعنى التحدي والرفض و ،3"يضحكون
حين قصد بها تقويم الإنسان فقد  الضحك علاجاًالسخرية و تعالىسبحانه واالله 

ين أمنوا لا يسخر يأيها الذ: " قولهذلك في وظلما و انهاه عن الاستهزاء قصد

منهي عنها في مثل السخريةف، 4..."منهم  اقوم من قوم، عسى أن يكونوا خير
  .اجتماعيالأن في ذلك ضررا أخلاقيا وهذه المواضع 

 هكذا نجد معنى الضحك والسخرية في القرآن الكريم يأتي في موضع الحياةو
ة التي قصد بها إصلاح بمعنى السخرية الرادعوالتبسم و الاستبشاروالجمال و

هذه المعاني جاءت و عاهدوه من أساليب،اأخذهم إلى طريق الحق بكل مالخلق و
حالات التحدي والانتقام  فيفس الإنسانية في حالات الإيمان وها تعبيرا عن النكلّ
  .  خالقهمأنفسهم أو بين الناس ون الناس وبي

  
                                                            

  .49: سورة الدخان، الآیة1
  .63-62: سورة الأنبياء، الآية2
  .47-46: سورة الزخرف، الآية 3
  .11: سورة الحجرات، الآية4
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  المبحث الثالث

 : النكتة عند العرب

م للضحك والمتعة والمؤانسة والفكاهة، تههجلا يمكن إغفال رأي العرب وو
هم، وكذا أخبار يكفي أن نقرأ بعض ما كتب حول أخبار الملوك ومجالسو

كبيرة، ين وبقوة تالضحك حاضرالنكتة و اقد كانتفمجالسهم، ن والمغنيالشعراء و
  .المسامرات والسهراتبل كانا يطبعان المجالس و

لقديم لها مكانة تلفت الانتباه وتبعث على الفكاهة في الأدب العربي او
إثباته في تهد القدماء في وضعه وأعجب ما في الأمر عموما ما اجالتساؤل، و
ها بعنايتهم وجعلوا أحاطوالفكاهة والنكتة و فأسهموا في توسيع مجالهذا الباب، 

مستعملين في ذلك احتجاجات طريفة  أدخلوها في باب الجدلها شروطًا وقواعد و
فكاهة عراقة في الذهنية العربية، والأدب القديم قادر على فلل" الاهتمام بجديرة 

العربي  يفالتراث الأدب 1"أن يكون معينا لمن يريد اليوم أن يستلهم منه أو يقتبس
لعجيب الذي تشكل ر لنا بصدق ذلك المزيج الاجتماعي اصوهو تراث الأجيال و
والطبائع والأخلاق و الأذواق و البيئات والعادات و الديانات من شتى العناصر 

  .في تصوير ذلك المزيج الحظ الأوفر لفكاهةكانت لوالحضارات والثقافات و

 يات الفكاهية، اشتهر منهاقد ظهرت في التراث العربي كثير من الشخص
كثير من الأدباء  تناول، ورأبوالعنبوأبودلامة، أشعبعلى سبيل المثال لا الحصر

فريق : باب صورتيناتخذ التأليف في هذا الالعرب الفكاهة، لما فيها من مزايا و
في كتاب الحيوان،  الجاحظلفكاهة في ثنايا كتبه، كما فعل من الكتاب عرض ل

                                                            
إبراهيم حمادو، الفكاهة في الأدب العربي القديم، مجلة دار المعلمين العليا، جامعة 1

  .61، ص 1991 - الأول الوسط، سوسة، العدد
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في كتابه الإمتاع  أبو حيان التوحيديوفي كتاب الأغاني، الأصفهانيالفرج أبوو
ة، منهم لفكاهة بكتب خاصب أفردوا اناك فريق آخر من الكُتاّهو ،نسةاوالمؤ

، ىه الموشيفي كتاب سحاق الوشاءإأبوالطيب في كتابه البخلاء، و الجاحظ
أبو الفرج و في كتابه لطائف اللطف، أبو منصور الثعالبيالظرفاء، ووالظرف و

اف والمتماجنين، أخبار الظرو ،لينالمغفّوأخبار الحمقى :هيفي كتاب الجوزيبن 
 لين وأخبارهم حكايات المتطفّفي كتابه التطفيل و الخطيب البغداديو

لمختلف  ر لنا صوراً، فمعظم مؤلفاتهم المذكورة تصو1أشعارهمنوادرعالمهم و
كالفقراء  ؛ر لنا الفئاتالشعبيةكما تصو ،رينب ومفكّكتاّفئات المجتمع من وزراء و

 السخرية الناقدةوالنكتةوكانتالفكاهةو لين،المتماجنينوالمتطفّوالبخلاءوالمجانينو
  .السامعحتى ينفوا الملل عن القارئ و أداتهمالتصويرية

بية القديمة يؤلف كتابا أحد الرموز البارزة في الثقافة العر الجاحظفهذا 
نيته من وراء ذلك و "البخلاء"يحمل عنوان  هاماثقافيا مصدرا أدبيا و لّضخما ظ

جتماعية والنفسية لأبناء السخرية من بعض السلوكات الاها الضحك والمتعة وكلّ
  .2عصرهبيئته و

في مؤلفاته نجد صورا لمختلف فئات المجتمع من وزراء و كتاب ومفكرين و
لجسدية، كالفقراء و المجانين و ذوي العاهات ا ؛وكذلك يصور لنا الفئات الشعبية

السخرية الناقدة لعيوب أبناء المجتمع الشائعة في تسري الفكاهة المرحة وو
 ،اللصوصية، كما ينتقد بعض طوائف مجتمعهو؛ كالتطفيل والبخل عصره
يؤلف الفصول لنوادر المعلمين ى رؤوس القضاة، والسخرية عل فيصب

،  3ته في مواضع مختلفة حتى ينفي الملل على القارئفكاها يبثّو ،وحماقاتهم
                                                            

.398الموسوعة العربية العالمية، المرجع السابق، ص  1
 

.85الدكتور محمد السعيدي، المرجع السابق، ص  2 
.41، ص المرجع السابقمحمد السيد، الفكاهة عند العرب،  3
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في وجوه التعبير اللغوي و وجوه  خاصة آراء صاحبفي أدبه الساخر  الجاحظو
جب أن تطول حتى لا تدعو إلى التكلف، يالأسجاع لا  فهو يرى بأن ،البلاغة

وما تذل عنده هي ما ارتقت عن السوقي المب فاظ المطلوبة في الأدب الساخرفالأل
بعدتْ عن القريب الوحشي، فهو لا يشترط أن يزخرف الأديب عباراته ويجهد 

عمد فهو موافق و إذا أتى ذلك دون تكلف، ونفسه في ابتداع الصورة الخيالية
المعنى  لكنها عبرت عن حقّخلت بعض عبارات الأديب من ذلك و إذاللمقدار، و

شف عن صور من الجمال واقعية التصوير تك لأن،فقد أصاب أيضا المقدار
روعة كما في الصورة منه  لكنها ليست أقلّو ،بعيدة عن الزخرف والتنميق

لعبد االله أبرع صور الجاحظ الأخلاقية ما رسمه بقلمه الأخلاقية، ومن أبرز و

وصورته ،- "الحيوان"في الجزء الثالث من  - قاضي البصرة الوقور بن سوار
، 1"لتربيع والتدويرا" -العلم في رسالتهمدعي -ابلأحمد بن عبد الوهالساخرة 

المبدع في  الجاحظخيال  غيرهما أنوواضح من هاتين الصورتين و
فنية أبرع بكثير من الصور الشعرية أوالأدبية التي  الواقع صنع صوراًتصوير

  .قينتهجها الخيال الخلاّ
ممالجاحظ واقعية التصوير الفني ليست رأيا عارضا اطلع عليه  ا تقدم نجد أن

قائماً عندهعرفت به  اًها تمثل منهجا فنيلكنّفي كتاب فاقتنع به وتحمس له، و
تضاعيف  فيبلوره في عبارة مركزة بثها ، اقتدى فيه بشيوخه، وكتاباته الأدبية

بين جزئيات فيه ، كما تمثل أيضا فكرا نقديا بلاغيا ربطالبيان والحيوانكتابيه 
  .عديدة من دراساته

 هو أحد الخلفاءو الخليفةالرشيدكما لا ننسى في هذا الصدد الحديث عن 
خير الحسن الفكاهة الناتجة عن الالعباسيين مشيدا بعملية الضحك والمزاح و

                                                            
الشيخ كمال محمد عويضة، الجاحظ الأديب الفيلسوف، دار الكتب العلمية، بيروت، 1

 .128، ص 1993، 1لبنان، ط
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عرف عنه قول  فقد،النادرة الطيبة الخفيفة المحبوبةأوالقول المستحسن، أو
إن النوادر تشحذ الأذهان، وتفتق  ":مشهور في هذا الموضوع حيث يقول

ابن من بعض ما أثير في الثقافة العربية في هذا الموضوع موقف و، 1"الآداب

الفكاهات والملح  أن ":صاحب العقد من الضحك و الفكاهة حين يقول عبد ربه
  .2"معدن السروررتع السمع، ومجلبة الراحة، ومنزهة النفوس، وربيع القلب، و

اثنا العربي، اعتنى بها الفكاهة ظاهرة عريقة في تر مما سبق ندرك أنو
غراض متنوعة ض من فيض اتخذوها لأغيما هو إلاّ مناهما قد، وفقهاؤناآباؤنا و

أخلاقية سلوكية لا تختلف في جملتها عن أغراض تربوية تعليمية و؛أهمها
  .الأغراض التي من أجلها نقصد الفكاهة اليوم في مفهومها السامي

  ابعالمبحث الر

  :النكتة عند الغرب 

في المقابل نجد المعاجم العربية تتناول النكتة من عدة جوانب، فلا نقاش 
المزاح ضحك هي ظاهرة نفسية هدفها ن النكتة و ما تطرحه  من تنفيس وفي أ

زيد من صعوبة تحديد مفهوم هذا ما يس، وعن النفإثارة الضحك والتطريح و
على هذه جون ايميلنا  في هذا المجال يؤكد بطبيعتها، ولها، ولاسيما أنها ذاتية 

إن اليأس قد استولى على قدرتنا في تحديد مفهوم شامل للنكتة ":الفكرة في قوله
أن التخلي عن ذلك قرار حسن ، فيبدو أحيانا تعريف  نعتقدعموما الفكاهة ، و وأ

كما يبدو أحيانا تعريفا  النكتة غير تابث منبلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر،
صعوبة تحديد مفهوم دقيق  من هنا نستدرك مدىو ،3"يصعب علينا حصره، دقيقا

                                                            

.85محمد سعيدي، المرجع السابق، ص 1 
.06حسين خريوش، المرجع السابق، ص 2 

3EMELINA  Jean,  la  comique,  Essai  d’interprétation  général,  Paris, 
Edition Sedes, 1996, p 125.   
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لى امه من فرد إاستخديتغير أن الخطاب الفكاهي  ، خصوصاالنكتة للضحك و
  .، ونقصد بذلك أن الاستجابة تختلف من متلقي لآخرآخر من بلد إلى بلد

شكل من ":الخطاب الفكاهي على أنهLe Petit Larousseيعرف القاموسو
المثيرة للضحك والغريبة       تحديد الوقائع على  يساعد أشكال الفكر

  .1"لاذعة متسترة تحت رداء الجدساخرة واللامعقولة بطريقة هزلية و
بعد  (Humour)تشير دائرة المعارف الفرنسية إلى أصل معنى الفكاهة و

  .2"باعث على الضحك متجسد بأسلوب بعيد عن الواقع ":تعريفها بأنها

خص على الفهم فالخطاب الفكاهي عند الغرب ينحصر حول قدرة الش
إثارة الضحك من خلال الوقائع المتناقضة السريع والتعبير والاكتشاف و

هزلية هروبا  مشاكله بطريقةمرارته ومعقولة، فهي بذلك تصوير للواقع وواللا
على أنه المفهوم الضيق يميلنا جون إهذا الرأي يراه و مرارتهمن الواقع و

عرفت الفكاهة بمفهومها الضيق بأنها نفي ": للفكاهة حيث أكد ذلك قائلا
 و ما جعل حصرها في مفهوم دقيق ضرباواقع في النكتة هفاستبعاد ال،3"للواقع

  . من المستحيل لذا الغربيين

في الفن المسرحي وما الفكاهي عند الغرب كان يلتمس كثيرا خطاب الو
قد تطرق إلى الضحك  أرسطويديا التي تقابلها التراجيديا، ويطلق عليه الكوم

ف الملهاة التي يرى فيها مادة تثير الضحك عند المشاهد أوالقارئ، عندما عر  
ع أن الضحك هذا غالبا ما يأتي على شيء فيه نقص أو قبح، لذلك يرى موضوو

فعالا، إلا أن هؤلاء الناس في التراجيديا يكونون ون أالدراما الشعرية، أناسا يؤد

                                                            
1Le Petit Larousse, Grand Format en Couleur, France , 2007, p 555. 

.31السابق، ص  محمد السيد، المرجع 2 
3EMELINA Jean,la comique, Epid, p 128. 
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أنبل وأسمى شأنا من الناس العاديين، بينما يكونون في الكوميديا دون المستوى 
  .1العادي أو الأقل من المستوى المتوسط العام

تهتم أساسا بالمشاكل الاجتماعية الناتجة عن تراكم حماقات  بهذا فالكوميدياو
وأخطاء الأفراد البشرية بشكل يؤدي إلى تحويلها بمشاكل جماعية عامة، على 

الفائدة اس أنه يحقق المتعة وهذا الأساس اهتم الغربيون بالفعل الدرامي على أس
فالضحك فيها  علاج النقيصة فيها بالسخرية،رقب الجانب الفكه من الحياة ويو

  .أقوى من البكاء

  المبحث الخامس

 : ثقافة المجتمعالنكتة الشعبية و

ا من عمق الشخصية تشكل النكتة الشعبية ركاما ثقافيا يتضمن جزءا هام
 مرتبطة بماضٍ مقدس، هذا الماضي ظلت تحنومن عمق الذات الجماعية، و

إليه الجماعات بإسقاط الماضي على الحاضر، لذا كانت أكثر أنواع الأدب 
أكثرها توضيحا لحضارة الشعب الشعوب وارتجالا بين الأجيال و الشعبي

  .أحداثهمجتمعه وعقليته، ووصف بيئته وو

قل تقدير محاكاة واقع نفسي، يقتنع على أو بية ترتبط بمحاكاة الواقعوالنكتة الشع
اخلية، صورة أشبه بمرآة عاكسة لصورة الإنسان الد "فهي إذن  صاحبه بحدوثه،

ن عرفها لا يجرؤ على كشفها، نفسه الخفية التي يجهلها في معظم الأحيان، وإ
 لا بأس من التوسع في التصوير توسعا يصبغ على الواقع الجمالو

                                                            
، 1967أرسطو، فن الشعر ترجمة عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1

  .25ص 
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فهي الصورة الحقيقية للشخصية الإنسانية النكتة الشعبية تكمن  ففي،1"التأثيرو
 تصوير دقيق لحقيقة الشعب، الشعب ككل لا يتجزأ، الذي صاغ النكتة من روحه

ه واقعه، فهي بذلك خير معبر عن الشعب وشكل حياتفهي تمثل عصارة فكره و
  .المعيش

الإنسان فساعدته قد لعبت القصة الشعبية بصفة عامة أدوارا هامة في حياة 
مع يتيح له فرصة للتعبير الحر كما ساعدته على تشييد مجت "على صقل غرائزه،

قضي أرائه مهما كانت الظروف الصعبة التي تحيط به، وقد جعلته أيضا يعن 
فتحت له كوة في حياته المظلمة ترتاح فيها نفسه أوقات فراغه في أمور ممتعة و
الحقيقة أن النكتة كشكل من أشكال التعبير و، 2"لمدة قصيرة لمدة من الزمان

سي في إطار وجود يحتمل أن ر عن واقع نفتحاول أن تعبالقصصي الشعبي 
رورة أن يتحقق في عالم بتعبير أدق، فإن هناك واقعا نفسيا ليس من الضيقع، و

النكتة الشعبية بشكلها الفكاهي تحاول القصة الشعبية بصفة عامة ولهذا الواقع، و
الشر، وبين  بحولكراهية، اوازن بين عالم مشحون بالأنانية وإيجاد نوع من الت

التخلص من واقع مؤلم والاطمئناني تجد فيه النفس الجريحة الأمن وتصور مثال
منه ، و3والمواجهةعلى التغييرطبقات الاجتماعية الشعبية القدرة لا تملك معه ال

هو تحاشي الصدام مع  الشعبية فالدافع إلى انتهاج هذا الأسلوب في رواية النكتة
إذا ما عبر عن الحقيقة، لذلك ض له من المحاذيرالحكام، وما يمكن أن يتعر

عدم ون إلى استعمال صيغ  التنكير، وحظ معظم رواة النكتة الشعبية يلجأنلا

                                                            
  .76عبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، ص 1
الجزائریة ذات الأصل العربي ، دیوان المطبوعات روزلين ليلى قریش ، القصة الشعبية 2

  .11، ص1980الجامعية ، الجزائر، 
التلي بن الشيح، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، 3

  .109، ص 1990
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تسمية الأشخاص، وعدم تحديد زمان ومكان النكتة، كما يتجلى ذلك في مدخل 
و قد غدا هذا المدخل تقليدا قصصيا " داحو كالَڤَه رطْالخَ داحو" : النكتة الشعبية

  . الغاية من القصة الشعبيةالشعبيون مهما اختلف الموضوع، أويتبعه النكاتون 

كتة الشعبية كانت نشأة يمكن القول بأن نشأة الن، تبعا لهذه الظاهرة العامة و
بمعنى آخر أن النكات الشعبي كان معارضا للحكم القائم، فحاول أن سياسية، و

ية، فالبا ما تأتي ممزوجة بروح دينية خموقفه بقناع من الوقاية التي غ يقنع
 باطنها تقويض حكم قائم لا يرضيو الخير،ظاهرها الدعوة إلى الفضيلة و

ونحن نميل إلى ": التلي بن الشيخفي هذا الباب يقول الباحث وطموح النكات 
   الاعتقاد بأن القصص الشعبي ليس إبداعا جماعيا كما يعتقد بعض الدارسين، 

إنما ظهرت القصة الشعبية على يد فئة مثقفة قادرة على إبداع فن قصصي و
النوع من الأدب، وأضافت إليه أوحذفت منه حسب  الجماهير هذا جميل، ثم بنت

أن القصص الشعبي الإضافة ذف وحاختلاف الظروف، وقد ساعدها الالحاجة و
مما يتيح للجماعة أن يكيف النص إلى لم يكن مدونا، وإنما يروى شفهيا، 

النكتة الشعبية صورة اجتماعية  إنيمكن القول  ،من هذا المنظورو، 1"ظروفها
يضم أهدافًا  مجال أرحب،ل من حيث موضوعها في نطاق واسع وأكمل وأشم

     توجيهية من عمق الحياة، فنجدها تارة هزلية مسلية، إصلاحية وتقويمية و
لإقناع بحقيقة الواقع القدوة الحسنة النافعة، أودعة وأخرى مثيرة للعبرة الراو

اتساع الأليم تهرب منه النفوس، هكذا نجد النكتة تلاحق المجتمع في تطوره في 
ن نواحي تنوع مصالحه، لا تقتصر على ناحية مفي تعدد أغراضه، ونطاقه و

في به، بل تشمله مع  جميع الجوانب وهذا المجتمع أو تقف عند جانب من جوان
  .جميع أساليبه

                                                            

.17، ص نفسه المرجع 1 
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سيا في نرى أن الفكاهة تؤدي دورا رئي ،انطلاقا من أهمية النكتة الشعبيةو
تحرر الإنسان ية، لأنها تحاول أن تصرف الألم والنفسصميم حياتنا الاجتماعية و

التفاؤل، لأن ما هو ملاحظ لها إلى النفس الصفاء وعث من خلامن قسوته، فينب
على درجة الانسجام بين الأفعال أن الحياة الاجتماعية في كل مجتمع تعتمد 

تمكن الناس من أداء أعمالهم رار الحياة الاجتماعية، والمثل التي تسمح باستمو
قع أن واالقلق المفرط، غير نحدار إلى درجات التشنج العصبي واليومية دون ا

لمشكلات التي تسبب قلق الإنسان االحياة اليومية لا يخلو من التحديات و
هذا في واقع الحياة النسبة لبعض أهدافه في الحياة، وشعوره بعدم الضمان بو

ين الإنسانية، يتطلب اعتماد الإنسان على النظام الروحي الترفيهي التنفيسي ليستع
حسن في هذا الباب يرى و ،1التغلب عليهابه على مواجهة مشكلات حياته و

 تعمل على رفع المستوى النفسي، فهي من ثم ":أن الفكاهة بصفة عامة خريوش
خلاق، وتوحد الصلة بين الناس، تقوم الأتريح الأعصاب، وتشرح الصدور، و

توقظ تربي ملكة النقد، ووتجعلهم يحافظون على تقاليدهم وأوضاع مجتمعهم، و
الراحة التي ، فمهما بلغت وسائل الرفاهية و2"أغلاطهمنبه إلى أخطائهم وفيهم الت

ة الأمور على مهما سهلت هذه الحضارمتها الحضارة الحديثة للإنسان، وقد
الاعتماد عليها، لهم من وسائل الارتباط بالمادة وت مهما وفرالناس أو عقدتها، و

من  تجرد الإنسانإليها بسبب، و الابتعاد عن كل ما يمثان الروح وفإن نسي
فارغة من ه تبقى بعيدة عن هذه التأثيرات والحياة الروحية، فإن زاوية في نفس

تجد ضالتها أحيانا في الزاوية تسعى دائما نحو الروح، وكل المحتويات، هذه 
عالم الفكاهة والتسلية النفسية، فإذا ما فرغت هذه الزاوية من محتواها الروحي 

  .وأصبح آلة بلا روحتوقفت حياة الإنسان العادية عن العمل 
                                                            

.210علم الأجناس، المرجع السابق، ص الدكتور قيس النوري، الأساطير و 1 
.09حسين خريوش، أدب الفكاهة الأندلسي، المرجع السابق، ص  2 
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الضحك والمتعة، ويستثمر كل طاقاته  مرجع ذلك، أن الإنسان بطبعه يحبو
المضحكة عن ضيق  يفوت الفرص المناسبة المفرحة ولاالنفسية من أجل 

والتخفيف عن النفس المؤانسة فكل ما يثير الضحك والإمتاع و" المتاهات اليومية
على حد تعبير "تحقيقهون للبحث عنه وعند الناس، بل يسعمفضلا يبقى محبوبا و

معناه أن الفكاهة نوع من الصحة النفسية، تساعدنا على و1محمد سعيديالدكتور 
  .     الهروب من عناء الواقع والاستمتاع بلذة الحياة

 فمقابل إنتاج العمل الشعبي نجد. يستهلك بالترفيهإن المجتمع ينتج بالعمل و
ع الإنتاج المادية الاستهلاك الجماعي لمظاهر سلظواهر الترفيه الشعبي كالنكتة و

       أن الترفيه الشعبي يتضمن من مبادلات"القول عليه يصحوالمعنوية، و
انتقادات داخل المسالك الاجتماعية، يرشدنا إلى حركة التفتح الداخلي و

 الشعبية ينتج لحمة ثقافية قائمةعلى رأسه النكتة فالترفيه الشعبي و ،2"للمجتمع
معاني العيش، بعون ت، فالناس إذْ يستمعلى التضامن الاجتماعي العفوي والبديهي

منه فالنكتة و المظارفة،المؤانسة و إنما يبدعون أدبا للعيش الاجتماعي القائم على
مكانة أولى في الإنتاج الشعبي للثقافة، فهي تمثل ملح الثقافة  الشعبية تحتلّ

 ة المؤنسة التي تشغل الوعي الأوليالشعبية، تماما كملح الطعام، فهي إذن الطرف
  .3"النكتة هي ملح الكلام الشعبي كأنو "تفكه النفس البشرية و

ذلك لعاش لولا ريغ لطاقة شعورية لا حاجة لها، وتبدو النكتة الشعبية إلا تف
في هذا  جيل ويلسونيقول شخص الضاحك في حالة نفسية صعبة وال

بارها صمام الأمان إزاء أن الفكاهة مفيدة باعت فرويدقد أعتبر و....":الصدد

                                                            

.83 الدكتور محمد سعيدي ، المرجع السابق، ص 1 
  .165، ص 1979خليل أحمد خليل، نحو سوسيولوجيا للثقافة الشعبية، دار الحداثة، 2

.167، ص نفسه المرجع 3 
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خرين في الميول غير العدوان المكبوت، فالنكتة تسمح لنا أن نشارك الآالحبس و
 أننا نستطيع أن نعبر عنكما ... بطريقة ملتوية، على نحو طفيف المقبولة، و

نتهمهم الجماعات الأخرى في شكل نكتة، ثم عدائنا تجاه الأشخاص الآخرين أو
بأنهم يفتقرون إلى الإحساس بالفكاهة عندما يتخذون موقفا هجوميا  بعد ذلك

لولا المحافظة على الشخصية السوية، و ، فالنكتة إذن عامل يساعدنا على1"منا
الاجتماعي، وهذا لعدم نيا يعاني الكبت العاطفي ون عدواالضحك لأصبح الإنسا

في هذا تقول ن الطاقة التي تؤثر سلبا عليه، وقدرته على تفريغ كل الشحنات م
فإنه الشعب بضغط الحياة على نفسه،  عندما يحسو:"نبيلة إبراهيمالدكتورة 

إن كان في الحقيقة يسخر من مشاكله التي يعاني السخرية وو ينزع إلى الضحك
لتي لا يمكن فالسخرية هي نفسها مقاومة ضد الآخر، ضد القوة ا ،2"منها

بالقوة المادية، فهي شكل من أشكال الفنون، فإن القدرة مجابهتها اجتماعيا و
  .عليها يعطي للمبدع ملكة فنية في غاية البطش والقوة

المجتمع، ومن أيضا عدم الانسجام  بين الفرد و من أسباب إنشاء النكتة نجدو
لضحك في النكتة قصاص له كأن اين والنشوز ينشأ موقف الضاحك، وهذا التبا

انسجامه، إنه قصاص غير مؤلم، فوظيفة النكتة أنها أداة   م تكيفه وعدلتصلبه و
يستخف بها، وكأن هناك صراعا مع لتأديب من يستهين بتقاليده أويستعملها المجت

فهي بذلك تجعلنا  ،3دون تغيرفي سبيل استبقاء الحياة الاجتماعية كما هي من 

                                                            
كويت، عالم المعرفة، ويلسون جيل، سيكولوجية فنون الأدب، ترجمة شاكر عبد الحميد، 1

  .214، ص 2002

الدكتورة نبيلة إبراهيم، قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية، دار العودة، 2
  .204، ص 1974بيروت، 

  .76الدكتور رياض قزيحة، الفكاهة في الأدب الأندلسي، المرجع السابق، ص 3
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التقاليد لية والسخرية من العادات الباا آخر بالنسبة لها، إنها النقد ونرصد لها دور
  .دعوة إلى مجتمع جديدالعتيقة، بل هي 

الإنسان وصف من وظائف النكتة الشعبية التخفيف من واقع الحياة على الناس بو
كلات جماعية فحسب، بل إن مشالشعبي لا يعيش منشغلا بمشكلاته الخاصة أو
دودة تشغله، كذلك إلى حد بعيد، أحداث الحياة التي تجري خارج بيئته المح

ا السبب تتسم حيث أن النكتة الشعبية لا تنسب إلى المؤلف بعينه، فإنها لهذو
لات الحياة التي يعيشها الناس، الحرية في التعبير عن مشكبالصراحة والصدق و

إيجاد حل وتوجيههالشعبي ويطمح إلى مراقبة هذا الواقع وفيها يبحث الإنسان و
جابة عن الأسئلة التي لما يطرح من معضلات في الحياة اليومية للفرد، والإ

عبد ثيرها تعامله مع محيطه متوسلا إلى ذلك بمختلف الوسائل كما يقول ي

التندر، فيصور د وسيلة أكثر جدوى مثل السخرية وقد يجو":الحميد بورايو
د يتعبير يعتمد المفارقات في تجسالفه من ظاهرة اجتماعية، مثلا عن طريق موق

 فسهنوهذا ، 1"الصورة القصصية، مثل تلك الحكايات التي تنتسب بطولتها لجحا
تؤكده الدراسات الحديثة حين يصبح الضحك صورة من صور التعالي على 

  .الواقع
يذهب بعض علماء النفس إلى أن للفكاهة طابعا سويا صحيا، باعتبارها وسيلة  

ذلك أن  عض مشاغل الحياة وهمومها العادية،من بو - وقتيا - نافعة للتهرب
كأنما قد أصبح لا وجود له،  ضحك قد يصبح و كأنلم الواقعي في لحظة الاالع

بل قد ينسى حتى  ،آلامهوهمومه فالمرء حين يضحك ينسى كلّ"نسيا منسيا 
بذهنه فيجد نفسه في لحظة سريعة  ه الجسمية نفسها لكي يرجع القهقرىأوجاع

                                                            
دراسة ميدنية، مؤسسة  عبد الحميد بورايو بن طاهر، القصص الشعبي في منطقة بسكرة،1

  .125، ص1986الوطنية للكتاب، الجزائر، 
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فهي بدرجة الاسترخاء والراحة التي  ،1"خاطفة في العهد الذهبي الأول للبشرية
فيحاول أن يخفّف  ،الضغط الاجتماعيأويسعى إليها الإنسان حين يشعر بالتعب

تخلصه من  يالنكتة الوسيلة التى الفكاهة ولذي أصابه ولا يجد سوهذا العبء ا
  .هذا القهر و الضغط

الواقع أن الضحك قد يلقي على الواقع ستار اللاواقعية، وإذ يرفع عن هموم و
ه لمواجهة يعديهون على الإنسان عبء الحاضر، و الحياة ما فيها من جدية فإنه

الضحكة في النكتة فعلا سحريا  من هنا فإنشر والترحاب، والمستقبل بروح الب
الضحك أن نأخذ من بتسام ولابا -في العادة  -لأننا نستطيع "في شفاء النفس 

وغالبا ما تعتبر حالات ، 2"العبوسالحياة أكثر ما نستطيع أخذه بتقطيب و
لا واقعية،  صيغ ة و المزاحبون في الدعابالطرب لأناس فكهين يرغالانشراح و

ليات، إنهم في عالم والمسؤم آخر، بعيد عن الآلام ووكأنهم يعيشون في عال
هكذا يتخلص هؤلاء من تبعات الحياة الثوريات الألاعيب اللفظية، وو الفكاهة

  .  الجادة القاسية
الضحك الاجتماعي بصفة عامة، فالضحك يتأثر أكيد دورتيقودنا هذا إلى و

إن الموضوعات كغيره من الظواهر النفسية، بشتى عوامل التغير الاجتماعي، 
المضحكة تختلف باختلاف المجتمعات، كما أن التغير الاجتماعي الذي يطرأ 
على مختلف الأوساط، من شأنه أن يعكس آثاره على موضوعات فكاهتها، وفي 

أنه ليس ثمة ضحك، بل هناك ضروب شتى من  ":هذا الصدد يرى أحد الباحثين
نحن نضيف لأنواع، ونسا، بل هو مجموعة من االضحك، فإن الضحك ليس ج

إلى هذه العبارة، أنه ليس ثمة ضحك في ذاته، بل هناك نماذج مختلفة من 
                                                            

شرف، الأدب الفكاهي، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، الدكتورعبد العزيز 1
  .20، ص 1992، 1ط
  .20، ص نفسه المرجع2
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بية التي هي ، ذلك أن النكتة الشع1"الأفراد الضاحكين والمجتمعات الضاحكة
على سواء اومقوماته اأصوله اكشكل تعبيري لهضرب من ضروب الضحك و

  .اء العام البشري الاجتماعيالخارجي المتعلق بالفضى الداخلي النصي أومستو

الجمالية لنص النكتة هناك مميزات أخرى فبالإضافة إلى المميزات الفنية و
ة وهي مهمة و أساسها قائل النكتة وما يمتاز به تخارجية تتحقق بها نكتية النك

ة ومن إثارة قدرة في تحكمه في نص النكتة من جهمن موهبة وعبقرية و
من جهة أخرى قابلية الآخر الآخر، ونفعال الضحك وسيطرته على ا

سان لا ينفصل عن وجود ، لأن وجود الإن2للتجاوب مع نص النكتةوللضحك
إنسان آخر يكون موضوع الضحك،  ضحك يفترض وجودالالآخرين، و

لا نستمتع بالضحك إذا كنا  "أننا برغسون المشارك فيه وهذا ما يؤكده أو
إنه ليس صوتا واضحا  إليه جيدا أصغمنعزلين، لأن الضحك يحتاج إلى صدى، 

فهو كلمعان البرق الذي ينتهي بدوي، نه يحتاج إلى امتداد ينعكس فيه، محددا، إ
الآخرفي النكتة هو من فالطرف  ،3"إنه كالرعد الذي يتردد صداه في الجبال

  .الاستمرارو يعطيها صبغة المتعة والمؤانسة والتداول

يبعث الإمتاع وقوله أحد وبالتالي يثير الضحك فإن نفس نص النكتة قد ي
لا لا يؤثر وقد آخر محافظا على كل نص النكتة، و والترفيه، كما يقول إنسان

تة قد يقوله واحد ويثير نفس نص نك خر المتلقي، كما أنيثير أي شيء عند الآ
ها الترفيه عند إنسان ما، ، كما أن نفس قائل النكتة يعيدالضحك ويبعث الإمتاع و
ي شيء عند هذا المتلقي قد لا يثير أبنفس التفاصيل، وعلى مسامع إنسان آخر و

                                                            

 1 75الدكتور رياض قزيحة، الفكاهة في الأدب الأندلسي، المرجع السابق، ، ص 
.88المرجع السابق، ص محمد سعيدي،  2 

  . 75الدكتور رياض قزيحة، المرجع السابق، ص 3
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 محمد سعيديركية نص النكتة قد حددها الدكتورلهذا الاعتبار فإن حالثاني، و
  :1انطلاقا من العوامل الآتية

 اختلاف الأحوال النفسية .1

 اختلاف انتماء الفئات الاجتماعية .2

 اختلاف التكوين الثقافي  .3

 اختلاف الانتماء البيئي .4

من ثقافة  ابأنه ما دامت الفكاهة جزء بياتريس بيريغو فالفيردترى الباحثة و
من منطقة لأخرى، لد إلى آخر، والشعوب، فهي من دون أدنى شك مختلفة من ب

من لغة لأخرى، فما يكون مضحكا عند شخصا ما، لا يكون ضرورة مضحكا و
، كأن يقول إنسان  فقير نكتة موضوعها الفقر، قد لا يكون لها 2عند شخص أخر

قر، عند إنسان آخر فقير أوعرف معنى الفغني، والنفس الصدى عند الإنسان 
     للحياة تختلف عن رؤية الفقير لنفس الأشياءلأن الغني له رؤية للأشياء و

من الظواهر  بذلك فالنكتة لها دورها الاجتماعي فهي تتأثر كغيرهاوالحياة،أو
داة تعيننا ة أالنفسية، بشتى عوامل التغير الاجتماعي لكنها في نفس الوقت بمثاب

  .  آثاره على موضوعات النكتة الشعبية

اجتماعيا وثقافيا باطا عضويا ونفسيا وإن النكتة إنتاج شعبي مرتبط ارت
نابع من واقع نفسي فهي إنتاج شعبي الجماعة التي ابتدعتها لأول مرة، ب

 يصورها بخياله من خلال واقعهعب و، فهي تنبع من صميم الشاجتماعي ثقافي
فما الخيال الشعبي إلا مرآة تعكس صورة الحياة ملونة براقة وصدى لما  "،الحي

                                                            

.89محمد سعيدي، الأدب الشعبي بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق، ص  1
 

2Piago‐valverde  beatrice,  L’humour  dans  la  conversation  familière : 
description  et  analyse  l’linguistique,  Paris,  France,  édition 
l’harmathon, 2003, p 13.   



27 
 

هو العنصر الذي يملأ فالخيال  ،1"يتردد في أرجاء الواقع من صيحة وهمس
لملئه، وكلما احتلت الحقيقة الفراغ في أذهان الناس إذا لم تكن الحقيقة كافية 

هذه إذا تضاءلت خيال أمامها ليفسح لها الطريق، ومكانها في العقل تراجع ال
لا شك أن المجتمع يصل إلى صوره وخيالاته من الحقيقة ملأ الخيال كل شيء و

  .خلال واقعه الحي، وفي الخيال تكمن القيمة الحقيقة الكبرى للنكتة الشعبية

  المبحث السادس

 : النكتة الشعبية أصالة

لقد نتج عن الاهتمام بالأدب الشعبي، تصحيح التراث القومي لكل أمة من 
نما الآثار المادية وحدها، وإ، فلم يعد مقصورا على المدونات والنقوش والأمم

الروايات التي تنتقل من فرد إلى فرد، ومن أصبح يشمل النصوص الشفهية، و
  .بواسطة التلقي أو الحفظ أو الترديدجيل إلى جيل ومن بيئة إلى بيئة 

النكتة الشعبية وجها من وجوه الأدب الشعبي الذي يشمل مظاهر الحياة  تعدو
قد ظهرت استجابة مباشرة للإحساس و"الأزمنة وامتدادها، الشعبية على مر

حرية آخر يتسم بالمن التمييز بين إطار قصصي أدبي وبالحاجة إلى ضرب 
تة الشعبية بذلك تستوعب النكو ،2"المواقفقول والأمزجة ووالمرونة ومسايرة الع

ب عليها الشمول عبارة يغلأنماطا وأنواعا متفاوتة وتستهدف أنماطا منوعة وهي 
  .التحديدوتعوزها الدقة و

                                                            
الشعبي، مجلة شهرية  ثراتلشعبية في اللاذقية، مجلة الاأحمد بسام ساعي،الحكايات 1

، 1979، السنة العاشرة، 4تصدر عن وزارة الثقافة والأعلام، دار الجاحظ للنشر، العدد 
  .176ص 

دولة، جامعة  اهرسالة دكتور مخطوط تيجاني الزاوي، بناء الحكاية الشعبية في الجزائر،2
  .21، ص 2008-2007وهران، السنة الجامعية 
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العراقة والتطور فيها كل مقومات الأدب الشعبي من  النكتة الشعبيةو
من وجدان الذات فكل واحد من التعبير عن وجدان الجماعة أكثر والإضافة و

النظرة الشمولية التي يمتاز بها "نفسه مترجما في إبداعها و هذا راجع إلى  يحس
المبدع الشعبي الأول، بحيث يتألم بآلام الجماعة ويفرح بأفراح الجماعة، ويحلم 

يرسم وبأحلام الجماعة، فهو ملتصق التصاقا عضويا بالجماعة التي يتكلم لغتها 
عن وعي تعبيرعن الضمير الجمعي الذي يصدرفالنكتة بهذا هي ، 1"خطابها

م الأفراد الذين يكلفون مبدعا شعبيا يحمل مسؤولية التعبير الصادق عن أحواله
  .الحبورسواء أكانوا في ظرف المعاناة والآلام أم في السعادة و

ت ثار الحكاية الشعبية تعكس طبيعة الفئاالشعبية من حيث هي أثر من آالنكتة 
لعديدة في وصف تتيح لنا هذه أن نفهم تلك الصور اأحلامهم، والشعبية وأمالهم و

بصفة  هردرفي هذا قد أكد والرفاهية والقصور والمأكل والمشارب والغنى 
خاصة على أهمية الحكايات الشعبية فهي في رأيه ليست بثرثرة عجائز لا 

نتاج قواه إنما هي ملك الشعب ولا هي من اختراع صرف، وطق لها ومن
هي بكل تأكيد ....إن الحكايات الشعبية بأسرها":الشاعرة المبدعة وفي هذا يقول

خبراته، و بقايا قواهأنها تأملات الشعب الحسية، وبقايا المعتقدات الشعبية، كما 
حينما كان يؤثر فيما حوله بروح لإنسان يحلم بأنه لم يكن يعرف، وحينما كان ا

تأسيسا على هذا الفهم يتضح أن النكتة و ،2"اساذجة غير منقسمة على نفسه
الطبيعي للإنسان، لم يخترعها أحد، الشعبية تمثل مظهرا من مظاهر النشاط 

تطورت نتيجة لنشاط العقل الإنساني فهي لا تقتصر على لون وإنما نشأت و

                                                            

.20المرجع السابق، ص  ،سعيدي محمد،الأدب الشعبي بين النظرية و التطبيق 1 
أحمد أبو زيد، نبيلة إبراهيم وآخرون، دراسات في الفلكلور، دار الثقافة للطباعة والنشر، 2

  . 29القاهرة، ص 
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بعينه إنما تشتمل كافة الآثار التي تثير فينا بفضل خصائص صيغتها ونظرة 
الحياة إحساسات متنوعة على النحو الذي لا يميزها بالصنعة إنما مبدعها إلى 

ثر النفسي الذي ينبعث عن خصائص  الأبميزها بنظرة مبدعها إلى الحياة وي
  1.صياغتها

، القول وقائل القول ومناسبة القول إن حضور النكتة له ما يبرره على مستوى 
سة، في الجامعة، في رفهي حاضرة في الشارع، في البيت، في العمل، في المد

حضورها وحركتها بين الأفراد تحمل في طياتها بذور تقوية و... المسجد،
يستدعي الفكاهة لأن أي  فقول النكتة، 2النفسيةية والإنسانية والعلاقات الاجتماع

 دفع الهمن نيته من وراء ذلك هي إمتاعهم وإنسان يقول النكتة لجماعة ما، فإ
أن يراهم مسرورين فرحين مرتاحين،  ضمنيا يحب الضحك، فهووجلب المتعة و

استعداد "ا لا شك فيه أن الفكاهة مماهة هي أحد عناصر النكتة المهمة، وفالفك
متأصل، والإنسان الذي حرم هذا الاستعداد لا يمكن تصدر النكتة منه 

تصدر من النفس المعذبة التي تتخذ من النكتة هي غالبا ما  لذلك،3"أوالفكاهة
  .تستعملها منفذا للتنفيس عن آلامهانفسها وآداة للتهرب من الواقع و ا عنترويح

ة الذكاء، خفة الروح، وحدجب أن تتوفر فيه سرعة البداهة، وي قائل النكتةو
 هذا ما عبر عنه الدكتور وبراعة التصوير ودقة التعبير، وغنى الموهبة و

ي الحس، دقة فاج الفكاهة إلى فضل من الذكاء، وتحت "بقوله شوقي ضيف
ونجدها مقومات تطبع قائل النكتة بالحس الفكاهي ، 4"ورهافة في الذوق و الشعو
                                                            

  .14شرف، الأدب الفكاهي، المرجع السابق، صالدكتور عبد العزيز 1

. 87المرجع السابق، ص  ،محمد سعيدي 2 
، 1978تحي محمد عوض، الفكاهة في الأدب العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ف3

  .31الجزائر، ص
.31، ص نفسه المرجع 4 
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متحررا من  ،الذي تصدر النكتة منه بنظرة ثاقبة للحياة وتجعله مسؤولا عن نقده
الجرأة هي التي  القانونية وحتى الدينية ، وهذهل القيود السياسية والاجتماعية وك

  .لناكت مكانة في المجتمعتعطي للنكتة أصالة و ا

اعد مهما كان مستواها فهي تسفمهما كان موضوعها، و مناسبة النكتةأما 
على تطويره المتحدث على تقيم الموضوع أوالموقف أوالسلوك و

تدميره، كما يعمل المتحدث من ورائها على إحياء وإنعاش أونفيه ووإصلاحه
حالة النفسية لأتعبه أو تهدئة لو م الذي ربما يكون قد أرهقه العملالجو العا

الصاخبة التي قد يصل إليها المتحدثون فيما بينهم من اختلافات قد تؤدي بهم إلى 
سلوك قد يكون فكرة أوخلال النكتة على تغطية موضوع أو التطاحن أوالعمل من

  .1سببا في توتر العلاقات

الإضحاك في كثير من الحالات ضرب من المرارة التي تكشف الضحك أوو
لم يكن الإنسان حيوانا نية و وءشر وسعما في الطبيعة البشرية من خبث و

وليس من ... إلا أنه أكثر الموجودات على الأرض شقاء وأعمقها ألما"ضاحكا 
 الشك في أن النفس المعذبة كثيرا ما تلتمس في الهزل ترويحا عن نفسها، فلا

 تكون النكتة عندها سوى منفذ للتنفيس عن آلامها، ولا تكون الفكاهة بالنسبة إليها
على هذا الاعتبار نجد أن ،2"سوى أداة للتهرب من الواقع الذي يرين على كاهلها

فكاهة "النكتة، تستدعي على الأقل اثنين من الناس يتغامزان فهي تعتبر
للتجاوب مع نص قابلية الأخر للضحك و "فمن مميزاتها الأساسية  3"المجالس

                                                            

.87محمد سعيدي، المرجع السابق، ص  1 
في العصر العباسي الأول، ديوان المطبوعات محمد عبد الغني الشيخ، النثر الفني 2

 .93ص ، 1923الجامعية، الجزائر، 
.35حي معوض، المرجع السابق، ص محمد فت 3 
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اقتفاء محاولة ثقة و، وهذا التجاوب هو الذي يكسب مقام النكتة ال1"النكتة
الصرامة و دمن الفكاهة واجتناب الجأثرالنكاتين أو محاولة خلق من المقام نوع 

  .لسفي المجا

اجتماعيا وثقافيا بالجماعة تبط ارتباطا عضويا ونفسيا وإن النكتة إنتاج شعبي مر
 "نابع من واقع نفسي اجتماعي ثقافيالتي أبدعتها لأول مرة، فهي إنتاج شعبي 

فهي تنبع من صميم الشعب في وسعها أن تحدد المكان والزمان الذين نشأت 
تصور المصير الجماعي للناس بهذا فالنكتة الشعبية مهما كان نوعها و ،2"منهما

 فهي ثمرة"لغتها محلية ضيقة، وأهدافها فرديةدا وحتى ولو كان بطلها مفر
هي ثمرة من ثمرات العقل الإنساني العامل، ، و...المخيلة الجماعية الشعبية

ما يفسر ذلك أن تذوق الضحك و ،3"فكانت حاملة للخبرة الإنسانية عبر التاريخ
من تجاوب يتيح  إنما لا بدلا يكون في حالة شعور بالعزلة و بصفة عامة

هو المؤشر الحقيقي للجماعة،  "نسجام والاستمرار فالضحك على هذا الأساس الا
لأننا لا نتذوق  "في هذا الباب  برغسونويقول ، 4"بما يخفيه وراءه من تفاهم

هذا ما يؤكد و، 5"الضحك بحاجة إلى صدىالضحك في حالة شعورنا بالعزلة، و
طف بين الروح والتعاأن الفكاهة ذات طابع اجتماعي لأنها تعمل على تقوية 

ني صادق يعبر عن أصالة المجتمع هي بذلك وعاء فأفراد الجماعة الواحدة، و
  .مستقبلايا وحاضرا وآلامه ماضوهويته ويترجم لأماله و

                                                            

.88محمد سعيدي، المرجع السابق، ص  1 
.90، ص نفسه المرجع 2 

.23الزاوي التيجاني، بناء الحكاية الشعبية في الجزائر، المرجع السابق، ص  3 
.08الاندلسي، المرجع السابق، ص  حسن خريوش،أدب الفكاهة 4 

.08، ص نفسه المرجع 5
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  المبحث السابع

 : عامية النكتة الشعبية

الذي تلاؤم الواقع في الحياة الشعبية إلى الوعاء يؤدي بنا الانسجام و
هو اللغة العامية التي أثارت غضب الكثير من المأثورات الشعبية ويستوعب 

الذين ،دبالنظرة المترفعة للأأصحاب باحثين خاصة منهم بعض اللغويين وال
ينظرون إلى الأدب الشعبي على أساس أنه لغة عامية بسيطة سطحية ساذجة 

  .الفلسفيالعمق الثقافي وضعيفة، تعكس بساطة فكر شعبي ساذج بعيدا عن 
لمنافسة اللغة العربية  الاهتمام بها بحد ذاته تشجيع لهاالاعتناء بهذه اللغة وو

لما كانت الطبقات الشعبية طبقات غير متعلمة في الفصحى وجعلها ندا لها، و
تعبير عن نفسها ليس لها حظ كبير في العلم كي تحسن الكثير من الأحيان، و

لاجتماعية، فقد كان من يجة للبيئة الما كانت ظواهر الثقافة نتباللغة الفصحى، و
أن تعبر هذه الطبقات عن نفسها باللغة التي كانت المنطقي والطبيعي جدا 

سم أو مصطلح لغوي لمستوى االعامية و"، 1تتناولها فيما بينها في حياتها اليومية
دونما -الساحقة من أي شعبوهم الغاليبية  - معين من الكلام يصدر عن العامة،

عة في ببالقواعد النحوية والصرفية، ودونما التزام بضوابط الإعراب المتتقيد 
العوام ن اللغة، وقد اشتق هذا الاسم من العامة أوالخاص مأوالمستوى الرسمي 

ى اللغوي الذي يستخدمه ثم تحول مع الزمن إلى دلالة اصطلاحية على المستو
شكل اصطلاحي  "عاميةال"لميأخد لفظ ، والغالبية العظمى من الناسالعامة أو

صار تحديد مفهوم عصر الحديث حين ظهرت الجامعات، وعلمي إلا في ال

                                                            

.316التيجاني الزاوي، بناء الحكاية الشعبية في الجزائر، المرجع السابق، ص 1 
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ستوى الذي بلغته اللغة العامية وما ، وبهذا الم1"الألفاظ و دلالتها مهمة علمية
، كان لزاما على الباحث أن يبحث في خباياها يفسر تحملها من آمال ومقاصد

انتشارها ومدى تداولها بين الأوساط الشعبية إذا ما قيست مع اللغة الرسمية سر.  
فالنكتة الشعبية شكل من أشكال الأدب الشعبي الصادق يعبر عن مفهوم الشعب 

، ذات مشاكله الاجتماعية، في شكل قصة صغيرة الحجم حقيقية أوخياليةه وكلّ
ما تكون  اكثيرالضحك، ومدلول سياسي أواجتماعي أوثقافي، هدفها الطرفة و

، وجمال النكتة و وقعها على أذن ...و ڤاله لآخر... ڤالك فلان: على شكل حوار
نظرة خاصة حول النكتة، فرغم أنه  للجاحظالسامع ينبع في عاميتها لذلك نجد 

رجل صارم في قواعد النحو والصرف حفاظا على قوة اللغة، فإنه يتنازل عن 
بل يشجع على وجود تلك الزلات  ،قال بالنكتةمبدئه هذا عندما يتعلق الم

القصد لتكليف والسذاجة، لا اات كي يغلب على النكتة الطبيعة والعفوية ووالهفو
ملحة من ملح بنادرة من نوادر العوام، و –ومتى سمعت حفظك االله  "إذ يقول 

تتخير لها لفظا حسنا،اك أن تستعمل فيها الإعراب والحشوة والطعام فإي     
      الاستمتاع بها من فيك مخرجا سريا، فإن ذلك يفسد تجعل لها أو
       يخرجها من صورتها ومن الذي أريدت له، و يذهب استطابتهم إياهاو
إن الإعراب يفسد نوادر  ":"الحيوان"وجاء أيضا في كتابه 2"استملاحهم لهاو

وجدتم  إنو ": "البخلاء"و قال في  ،"يفسد كلام الأعرابدين كما أن اللحن لّالمو
لفظا معدولا عن جهته، فاعلموا أنّا كلاما غير معرب، و أوفي هذا الكتاب لحنا، 

                                                            
عبد العزيز مقالح، شعر العامية في اليمن، دراسة تاريخية و نقدية، دار العودة، بيروت، 1

  .18، ص 1978
السلام هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة التبين، تحقيق عبد الجاحظ،، البيان و2

  .145، ص 2، ج1950والنشر، 
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يخرجه عن حده، إلاّ أن أحكي الإعراب يبغّض في هذا الباب، و تركنا ذلك لأن
  .1"أشباههأشحاء العلماء كسهل بن هارون ولاما من كلام  متعاقلي البخلاء وك

إعرابي، هو جلب الضحك والتنفيس لخطأ نحوي أو الجاحظالمغزى من إباحة و
قياس الصحيح يجلب نظر المستمع عن الهموم دون تكليف، فالابتعاد عن ال

عفوي أين، فيقع في ضحك ويشعر في ذهنه بخلل ما، ويدرك الصواب 
والنهي الجدية تعطي للنكتة معنى الجزممسترسل لأنه عن طريق الانضباط وو
على تزمتهم في النحو،  "العرب أنفسهم نا نكون خارج الموضوع الفكاهي، وهو

  .2"وقواعد الإعراب أباحوا اللحن في روايات النكت

بإهدار إحدى  "أما من الجهة الفلسفية فتعود النكتة إلى خلل في القياس المنطقي 
السليم نحوها بما لا يتصل به في عرف الحكم مقدمته أو يوصلها بحكم التورية و

لعقل لو فيكون مآل القياس حينئذ أن تخرج النتيجة إلى غير ما يؤدي إليه ا
، فالنكتة 3"الطربما يثير فينا الرغبة في الضحك و هذااستقامت مقدمة القياس، و

أو عدم توازن القياس الصحيح، في الكلام هفوة أو تنبعث عن خطأ في الإعراب
لى انحراف هو الدليل علاعب اللفظي والت "والبعض يذكر بالإضافة إلى هذا أن 

هذا اللهو تلهو وتعبث و الألفاظ تريد من الأخرى أن كأناللغة انحرافا مؤقتا و
فالتلاعب بالألفاظ هو أسلوب آخر قوامه  ،4"ذاك العبث هو السر في ضحكناأو

                                                            
، دار )تهم، أثارهم، نقد أثارهماحي( بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العباسية 1

 .281، ص 1979مارون عبود، 
.06فتحي محمد معوض، الفكاهة في الأدب العربي، المرجع السابق، ص  2 

.38، ص نفسه لمرجعا 3 
.46، ص نفسه المرجع 4 
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العبث بالألفاظ المسموعة أوالخلط بين لفظين متقاربين في اللفظ وفي المعنى مما 
  .الموقف تعقدا وإضحاكا يزيد

كذلك يكون اللعب بالمعاني عند العامة في بعض الحالات نوعا فكاهيا يتجلى و
التعريض ليب بلاغية كالتورية والكناية والإجابة بغير المطلوب وفي أسا

كل ذلك يتجلى في أسلوب خداعي يعتمد التلويح دون التصريح وغيرها، و
  .1حيل كلامية مضحكةروح، أو وخفةويسلك فيه صاحبه مسلكا فيه ظرف 

علماء الدين قد أبدوا اعتراضا واضحا على من فقهاء اللغة و اغم أن كثيرور
فقد وجدت العامية من بين ، باعتبارها خطرا على لغة القرأن، اللغة العامية

يروي صاحب و ،العداء لا يناصبها على الأقل منهؤلاء من ينتصر لها، أو
في علم العربية، أنه كثير كان إماما و" الأنصاريابن خشاب المثل السائر عن 

جدونه في ين، فإذا أتاه طلبة العلم لا يذالقصاص و المشعب حلقعلى ما كان يقف 
أنت إمام الناس في العلم، وما : قيل لهعلى ذلك و يمقد لِأكثر أوقاته إلا هناك و

لمتم؟ ولطالما  علمتم مالو: بهذه المواقف الرذيلة؟ فقال الذي يبعثك على الوقوف
ان غريبة استفدت من هؤلاء الجهال فوائد كثيرة تجري في ضمن هذيانهم مع

  .2"غيري أن نأتي بمثلها ما استطعنا ذلكلطيفة، ولو أردت أنا أو
تميل إلى  نجدها دراسة النكتة الشعبية الاجتماعية من حيث ألفاظها وكلماتهاو

هناك التزام بقواعد الإعراب على إن لم يكن بنسبة عالية، و العربية الرسمية
  :سبيل المثال جاء في نكت العامة قولهم

ة ولْخَطَر داحو ڤَاْلْكاحد تَه مرتْاتْامك ،يدوها ينُفْدا  اقْوهعد يضحك يضحك 
ي اهر يني وِرتام تْفْرع ومى لْيتَح همالْ، ڤَحكتَض اكر علاَشْ هولَالُيضحك ڤَ

  .ةيادغَ
                                                            

. 33، ص نفسه المرجع 1
 

  .28عبد العزيز مقالح، شعر العامية في اليمن، المرجع السابق، ص 2
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 –) هولَالُڤَ( - ) كحضي( –) اوهنُفْدي( –) هتَرام(فهذه النكتة نجدها مكونة من 
      ) امرأة(من الأصل العربي ) امرته( هي كلمات عربية حيث أن)... دعاڤَْ(
من الأصل العربي للفعل ) يضحك( أنو) يدفنون(من الأصل العربي ) وهايدفن(و

من ) واڤعد( –) قالوا له(من الأصل العربي ) وڤالوله( وأن) يضحك(المضارع 
  )...قعد(الأصل العربي 

من هنا يتضح الاختلاف ، واللغة الرسميةوهكذا لا نجد هذه العينة تبتعد عن 
نسمعها سمعا التي والتي قيلت بالعامية الذي نلاحظه بين كلمات هذه العينة 

إلى النطق المعتاد  هذا الاختلاف ، إنما يرجعرسميا ونرسمها رسما نطقيا رسميا
هو التحريف الذي مس بعض الكلمات المستعملة، ومرجع المنطقة، و عند سكان

ذلك إلى عدم الالتزام بالقواعد النحوية و الصرفية، وهذا ما ذهب إليه الباحث 
متاز فالأدب الشعبي ي ":دب الشعبي إذ يقولفي حديثه عن لغة الأ محمود ذهني

على ه القطع ليست عامية ولكنها وجتحليلها، وبلغة معينة من الصعب وصفها أو
لنا ،وخلال هذا القول يتضح 1"أساس الترجيح فصحى راعت السهولة في إنشائها

لكن دون أن تتخذ من  ،تتقارب مع اللغة الرسميةمية منطقها الخاص أن للعا
الإعراب معيارا لها، لكونها تميل إلى السهولة لا التعقيد، وهذا ما الصرف و

  .يضمن تداولها بين الناس بكثرة

يتمثل هيكلها اللغوي ":  عبد المالك مرتاض العامية الجزائرية كما يرى الباحثو
 العام في هذه اللهجات الإقليمية التي تختلف من جهة إلى جهة، بل أحيانا تختلف

ثيرة، منها هذه اللهجة تخضع لعوامل لغوية كية مجاورة لها، ومن قرية إلى قر
منها ما ينشأ والجوار، منها ما ينشأ عن البيئة ويعة، والطبما ينشأ عن الوراثة و

                                                            
، مطبوعات جامعة 1972محمد ذهيني، الأدب الشعبي مفهومه ومضمونه، القاهرة، 1

  .81القاهرة، ص 
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زيولوجية نفسها، الطبيعة الفيواللغة و عن الاختلاف الناشئ عن اختلاف الحس
اجتماعية الناطقون بها، لأنها ظاهرة  تؤثر، كما يتأثر ويؤثرفاللغات تتأثر و

أضاف  قدعبد المالكمرتاض، فالدكتور 1"علوم الاجتماعية نفسهاالكماتبث في 
  .شيئا آخر يدل على انتشار اللغة العامية وهو عنصر الوراثة والبيئة

من عامة الناس من يوظف في نكته الشعبية بعض الكلمات العربية و
 ح، فينطق بعبارات وألفاظ سليمة كما تنطق في المدرسة شكل واضبالرسمية 

الجامعة وذلك راجع عن تأثر الناس عادة بوسائل الإعلام وتطور اللغة في أو
عبد المجتمع، فالحصيلة اللغوية التي يتكلم بها الشعب الجزائري فيما يقول 

ع تختلف بين جيل وجيل، فحصيلته اللغوية أثناء القرن التاس"لك مرتاضاالم
مثل ذلك يقال في ناء النصف الأول من هذا القرن، وعشر ليست هي حصيلته أث
عواطفه بعد منها الشعب التعبير عن أغراضه و المادة اللغوية التي يستمد

العبارات الفصيحة، جرت على ألسنة و الاستقلال، فقد وجدنا كثير من الألفاظ
ىء ذلك ناشوالجامعة، ينطقونها كما تنطق في المدرسة و الجزائريين فأصبحوا

المدرسة قبل ذلك، كما هو عن تأثير الصحافة المنطوقة والمكتوبة وعن تأثير
، فاللغة بذلك هي 2"ناشىء عن استعداد هذا الشعب للتعلم بأي صورة من الصور

جمد، فتعلمها وتجمد إذا المجتمع تتطور معه إذا تطور، وتتأخر إذا تأخر، ابنة 
وضبطها، قضية زمنية لاغير، أي أن تعلم الشعب لها يحتاج إلى زمن معين 
وتعليم معين، لذلك نجد في النكت الشعبية الحديثة بعض الألفاظ و العبارات 

القمر، الشعب، الصاروخ، العيد، : سليما دون تغيير أو تحوير كقولهمتنطق نطقا 

                                                            
الوطنية للنشر عبد المالك مرتاض، العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى، الشركة 1

  .07، ص 1981والتوزيع، الجزائر، 
  .08المرجع نفسه، ص 2
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الكره، العار، الجار، الدار، ، هم، النّار، الحبالقرأن، الوزير، الإسلام، الشّر، ال
ذهب وهذا ما...ذاعة، الشمس، الحجر المجاهد، الدكتور، الشارع، الجامعة، الإ

  "الفصحىصلتها بالعامية الجزائرية و"في كتابه عبد الملك مرتاضاليه الدكتور

التأثر ة وذلك بحكم ليخالسامع للنكتة الشعبية يترصد فيها بعض الألفاظ الدو
رة الاحتلال الثقافي من ناحية والموقع الجغرافي من ناحية أخرى، إضافة إلى فت

  :هذا ما نلمسه في هذه النكتة الشعبيةفي الجزائر و

د، واحد عنْده ثْلْثْ ولاَالدراهم بغَى يموتْ، و واحد بخيلْ يموتْ علَى هالَك خَطْرقَ

و ونَاروتْ اَنْتَْبريفْ نْمي كلاَداوي موفْ ،ڤَالْهرالثَالْثْ ب و ونسركُوم لاَخْر

ديرولِي في كْفْني ڤَاع ملْيون، ملْيون ، ملْيون باشْ نْرضى عليكُم، كي ماتْ، 

ويي بونَاْر ڤَالْ فرلْاَنْتَبا اللُوج ،هة تَاعيصالووفُو بي غَاوطْ برِي حمع دا نْم

علَى دڤَالْ ع ونسرا الكُوموج،ونلْيمو ونلْيطْ منْح يرة الخا ويجك ،ونلْيطْ ماح

يهف كْتَب شَاك ضڤَْب الَهي حف ونغْبم ينكسوفْمرثلاثالب ي الكْفَنف طَهح ينلاَيم ،

وينلاَيم وجز يكا دد.  

فالتباين واضح في هذه النكتة هواستخدام بعض الكلمات الأجنبية على اللغة 
هي في العربية 2)كُومرسون(و)مقاول(وهي في العربية 1)انْتَبرونَار(العامية مثل

  ).أستاذ(هي في العربية  4)بروفْ( و )صك(في العربية  3)شَاك(و )تاجر(

اللغة العربية، لا سيما اللغة الفرنسية على هذا الاستعمال للألفاظ الدخيلة على و
العامي لا يجد لها  أن استعمالها، ووجه الخصوص هو نتيجة حضارية حتمية

صرفية لا يهتم بها على ة، كما أن القواعد نحوية كانت أوفي اللغة العربي بديلا

                                                            
1Entrepreneur  
2Commerçant 
3Cheque 
4 Professeur 
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عفوية الفيها  ن وجدت كلمات يراعىإلإطلاق في النكتة الشعبية، حتى وا
 أنمن الشعب لا يعرف هذه القواعد و معنى ذلك أن السواد الأعظمتلقائية، والو

  .النكتة الشعبية تصدر من عامة الناس لا تصدر من الطبقة المثقفة

  الثامنالمبحث

  :انتشارهاشعبية النكتة الشعبية و

ارسين، لأنها تنشأ سمة شعبية النكتة الشعبية لا اعتراض عليها من قبل الد
معين،  جماعية، قد تكون عميقة الجذور في شعبنسانية فردية أولتجارب إنتيجة 

قد تكون النكتة خر مع ما ينتقل إليه من ثرات فكري، أوقد تنتقل إليه من شعب آ
، جانبا من شعور بسهولة لأنها تمسلكنها انتشرت سريعا وحديثة التكوين، و

ية النكتة أبرز سبب شعب لعلّتضرب على وتر حساس في نفوسهم، وأو
وفكاهة، فيعود ما تتميز به النكتة من مرونةانتشارها في الأوساط الشعبية و
حسه الناس من تعبير صادق موجز عن التجربة الإنسانية، يضاف إلى ذلك ما أو

النكتة وتستر، وأمان خلف هذه النكتة الشعبية، ليقولوا كل شيء دون تحفظ
  .يع حالاتهاالشعبية بذلك تعبر عن النفس البشرية في جم

انطلاقا من ذلك فإن النكتة الشعبية شكل من أشكال الثرات الشعبي، فهي تتناول  
لاتصال بين الأفراد والجماعات، ا طرائقوالخاصة ومظاهر الحياة العامة 

التي بالمناسبات الاحتفال الودية في المناسبات المختلفة و الحفاظ على العلاقاتو
  .1التاريخيةو والروحيةالمعتقدات الشعب الدينية كبير من ها عدد يبدو من طرائق

                                                            
، 1986، القاهرة، 1حلمي بدير، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، دار المعارف، ط 1

  .15ص 
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يؤكد لنا أنه من المأثورات الثقافية ف النكتة الشعبية في الأوساط الشعبية يتوظو
التي انتقلت شفاهة، بمعنى تلك العناصر الثقافية التي تتوارثها الأجيال عن 

السياق لها على توقف مدلوفي مختلف الطبقات الاجتماعية، وبعضها البعض 
فاهية لذلك نجدها تتصف بالشسة للمعنى، وبالقرائن الملاالذي توظف فيه أوعلى 

ا أنها تتداخل مع فروع المعارف والفنون الشعبية الواقعية، كموالعراقة و
فهو نتاج  ": الجماعي لذلك نجد الثرات الشعبي أنه يتصف بالحسالأخرى، و

الانتشار، فلكل فرد من أفراد و تسم بطابع الشعبية في الابتكاريللجماعة، أو
،لذلك 1"نتاج من سبقهف لرصيد غيره، أو تعديل لمعطيات إالجماعة إضافة تضا

ئلها مع أن شعبية النكتة بين الجماهير وتناقلها بين الجماعات باعتبار مجهولية قا
معضمها مقومات تضمن لها مشروعية التراث ،اتصافها بالحس الجماعي

  . الشعبي
عبية شأنها في انتشارها شأن المثل الشعبي فهي أكثر الأشكال الشعبية فالنكتة الش

، يرددها الطفل، الشاب، الشيخ، المثقف، الناسالتعبيرية انتشارا وشيوعا بين 
حيث لا يخلو زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة من ممارستها، "...الفلاح،

هوم ،فهي بهذا المف2"مطلقفهي حية تتحرك في الأوساط الاجتماعية وباستمرار 
غير مباشرة، فبمجرد ريقة مباشرة والأزمنة بطحاضرة دائما تقتحم الأمكنة و

من أجل بعث جو الترفيه  ذكر أي رمز أو شيء موح بالمقام فالنكتة حاضرة
  .التنفيس في نفسية المجتمعينو

لك فهي سجل تاريخي صادق في السياسة والاجتماع، ذ"النكتة فنا لا يقصد لذاته
أحداث، وما ما مر به من آة تعكس عليها أحوال كل مجتمع، وأنها خير مر

                                                            
مجلة عالم الفكر، العدد  السيد حافظ الأسود، الثرات الشفهي و دراسة الشخصية القومية،1

  .275، ص 1985الأول، وزارة الإعلام و الثقافة، الكويت، 
  . 86محمد سعيدي، المرجع السابق، ص 2
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بهذا الشكل تربي  فهي ،1"خلقه من سماتما اندمج في اكتسب من مقومات و
  .تنبه الناس إلى أخطائهم وزلاتهمملكة النقد و

ما تثيره من ضحك في الأوساط الشعبية هي نوع أن النكتة و وهذا يعني أيضا
الاستمتاع بلذة نا على الهروب من عناء الواقع، والنفسية، تساعدمن الصحة 

من قسوته فتبعث إلى تحرر الإنسان حياة، فهي تحاول أن تصرف الألم وال
د الصلة حوتالتفاؤل، فهي تريح الأعصاب وتشرح الصدور، والنفس الصفاءو

اة اليومية، توقظ فيهم التنبه إلى أخطائهم، فهي بذلك تعتمد عليها الحيو بين الناس
لكل  -أي النكتة–لأنها تسمح  ء الحياة الجمعية على ما هي عليه،قابمن أجل است

  .جماعة بأن تحافظ على كيانها

هذا ما يضمن انتشارها أكثر في ،دلالة اجتماعية الشعبية دلالة النكتة
الأوساطالشعبية، وهي أكثر أنواع الفكاهة اعتمادا على العقل، فإن لهذا النوع 

 ا العقل أكثر مما يخاطب العاطفةالخاص الذي يخاطب منّ هالفكاهة منطقمن 
 الوجدان، فهي لا تهتم بالفرد كما هو الحال في بعض أشكال الثرات الشعبي و
به من  تشرف من كل ناحية ما يحلّيسلكنها تنظر إلى المجتمع البشري ككل لو

  .جميعهمأمراض يعاني منها معظم أفراده أومشاكل و

الفردفي صلاح  في النكتة الشعبية قوامه الجماعة، فهي ترى صلاح إذن السلوك
ب رحعلى هذا الأساس نجد نظرة النكتة الشعبية في المجتمع أالجماعة، و

  .سهولة مطلقةن تداولها بين الناس بكل عفوية وهذا ما يضمو ،وأشمل

  

  
                                                            

  .06حسين خريوش، أدب الفكاهة الأندلسي، المرجع السبق، ص  1
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 لتاسعاالمبحث

 : البطل في النكتة الشعبية 

وبا تجا لاقتشخصية البطل في التراث الشعبي من أهم العناصر التي  تعد
وذج تقديرا من قبل مختلف الفئات الشعبية الاجتماعية، بوصفه يمثل النمكبيرا و

في الذي تجد فيه الطبقات الشعبية و المثل الأعلىالإنساني الذي ينزع للكمال و
هو المعبر عن أحلامها تماعية، فاجالبطولية إشباعا لحاجات نفسية و أعماله

يعد ..."المدافع عن حقوقها، فهوفكارها وأوطموحاتها والمجسد لتصوراتها و
هو ة شعب ما من الشعوب، ورمزا ينتمي إلى جعبة الرموز التي تختزنها ذاكر

وده أدوات تقويم تشكل ظاهرته وموقعه كرمز وجمواصفات وحدود و بذلك ذي
الدرجة أنه الصورة المثلى و... خارجهاس ليجودها في ذهن الجماعة ومن و

لذا ، 1"الشعوب على مستوى الواقعيرة ما في حياة الجماعات والقصوى لمس
نجده في أغلب الأشكال التراثية الشعبية ذلك الشخص الذي يقف متحديا كل 

تحقيق أهدافها، فهذه فاع عن قضايا الجماهير الشعبية والصعاب لأجل الد
في ثناياها على قصص بطولية ارتكزت بالدرجة  الأشكال الشعبية تضمنت

الفائز الدائم بالنصر البطل في مرتبة العملاق الفائق وجعل ...."الأولى على 
يتحدى العراقيل، من يكون بطلا خارقا، يخوض الصعاب و أهلته لأن 2"المبين

  .أجل نصرة الفئة الشعبية الاجتماعية

النكتة الشعبية فهو شخص واقعي هذا النوع من البطل يظهر بشكل جلي في 
أقرب إلى الواقع منه إلى الخيال فالبطل الشعبي في قول، هويتحرك في نطاق مع

                                                            
مويقن المصطفى، بنية المتخيل في نص ألف ليلة و ليلة، دار الحوار للنشر، سوريا، 1
  .254 ، ص2005، 1ط
  .92، صالقصة الشعبية ذات الأصل العربي، المرجع السابق روزلين ليلى قريش،2
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قوته من الجماعة ضا من قبل الجماعة، لذلك هو يستمد النكتة الشعبية يظل مفو
أحمد يقول التغلب على المخاطر وإيمانها به، وبقدراته في تحدي المصاعب وو

أرى أن البطل الشعبي  ":متحدثا عن أهمية البطل الشعبي جيشمس الدين الحجا
الاجتماعي ومن أهم عناصره السياسة في أدب أمة من الأمم هو نتاج لواقعها 

من أهم عناصره الدين، فالبطل هو نتاج لهذه الخلطة ممتزجة وواقعها الثقافي و
الشعبية دائما  على ضوء هذا نعتبر أن مسيرة البطل في النكتةو، 1"امتزاجا تاما

وبالرغم تمنعه عن تنفيذ مهمته، ي وجهه لالتي تقف فجزالحواتخللها العوائق و
يقاتل حتى آخر نفس في  ":الصعوبات التي يواجهها إلا أنهمن هذه المعوقات و

الآخرين، و عمره، من أجل مبادئ سياسية لا تخصه وحده، بل تخصمثلا  تمس
لذلك نجده 2"...إقامة العدل، وهزيمة الظلمأخلاقية عليا، يسعى لها الإنسان ك

الصعوبات من أجل تحقيق و، كل الحرص على تحدي كل المعوقات حريصا
  .أهدافه و طموحاته الاجتماعية

يملك روح المغامرة، فهو النكتة الشعبية نجده غالبا يمتاز والبطل الشعبي في و
لمن يحتاج من يقدم المساعدة مل على إصلاح ما أفسده الدهر، أو دائما يع

  .طبقاته الاجتماعية، فهو يخوض الصعاب من أجل إرجاع الشيء المفقود

الشعبية من حيث تنوع  فهذه الصفات التي تميز البطل الشعبي، أغنت النكتة
شخصياتها وتعدد أحداثها ومضامينها، مما سمح للمتلقي بالاستمتاع بأجواء 

قوال ية لكونها ساهمت بتعريف أالاستفادة من عوالمها العجيبة الفكاهأحداثها و
عن رواسب الأمم الأمم الاجتماعية، واستطاعت أن تعبر بشكل فني وجمالي 

                                                            
، 1991أحمد شمس الدين الحجاجي، مولد البطل في السيرة الشعبية، دار هلال، مصر، 1

  .87ص
.29، ص 2006مدحت الجيار، المسرح العربي، دار الجمهورية، القاهرة،  2
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ماعات الشعبية في مختلف العصوروالحقب الزمنية التي عادات الجالاجتماعية و
  .عايشتها

شخصية أساسية من  النكتة الشعبية الاجتماعية تعتبرإن صورة البطل في 
      ماعيةتتأثر بالمتغيرات والظروف الاجتية التي تؤثر والشخصيات الاجتماع

جتماعي للبطل في الافالمنظور من ثمسياسية والاقتصادية والحضارية، والو
فرد أسطوري أو حقيقي، حي أو ميت، يرمز " : على أنه النكتة الشعبية يصوره

فهو يحمل هموم  ،1"من جوانب القيم السائدة في ثقافة معينة إلى جانب مهم
ه بشتى يحاول إيجاد الحلول المناسبة لناقضاته ومتغيراته، والمجتمع بكل مت

الي فهو يهدف إلى تحقيق غاياته وغايات أفراد بالتالوسائل المتوفرة لديه، و
جيل الناقد مجتمعه، وتنفيذ مطالبهم وتلبية طموحاتهم وآمالهم، لذلك يعتبر

المكافح من أجل و المهاجمشيط والطموح والشخص الن" البطل هو ذلك  ويلسون
وهذه المكانة التي يطمح إليها هي التي  ،2"المكانة المتميزة في السياق الاجتماعي

رتبة لائقة بين الأفراد تجعله يحتل مره في المجتمع الذي ينتمي إليه وتعزز دو
الاجتماعية، فشخصيته البطولية مجسدة للنموذج إنساني، الذي ينزع الفئات و
التقدير، تتعلق به نفوس المستمعين، إذ كمال تتمتع بصفات تدعو للإعجاب ولل

. إشباعا للحاجة تجد في أعماله البطولية الفكاهيةأنّها تجد فيه المثل الأعلى، و
  .على تحدي كل المعوقات والصعوبات من أجل تحقيق أهدافهلذلك تجده حريصا

  

  
                                                            

السير الشعبية، اتيراك في في فن الشعر الغنائي و لبطولةمحمد عبد الفتاح العفيفي، ا1
  .11، ص 2001، 1للطباعة و النشر، مصر، ط

  .78، ص المرجع السابق، بل ويلسون، سيكولوجية فنون الأديج2
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  العاشرالمبحث

 : يةدوفق المقصالفكاهة في النكتة الشعبية 

ر، قد تكون أداة غرضها إن مقاصد النكتة تختلف من شخص إلى آخ
      شديدة، وقد تكون رقيقةج والتحقير فتصبح لاذعة وفظة والإحراالتجريح و

من هنا يمكننا تصنيف عدة أنواع دفها الترويح عن النفس لا غير، ولطيفة هو
  :لعلّ أهمها ما يليومن النكت تكون المقصدية فيها معيارا للتصنيف 

 :السخرية  - أ
به سخرا بالضم، وسخرةُ وسخرية بمعنى خر منه وسو" سخر"هي من مادة 

يقال سخرته أي ثمن، و خادم بلا أجر ولاهزئ به والسخْرة ما سخَره من دابةْ أو
  .1ذللتهقهرته و

أن السخرية أرقى أنواع الفكاهة، فهي  السيدعبد الحليم محمد محسنيرى و
نها قد تسرية عن القلب، لكقديمة قدم الإنسان وغرضها الترويح عن النفس أو

  .2هزءا وتندرا بالخصمتكون استنكارا لما يقع أو

إذا ما حاولنا دراسة الخطاب المبني على السخرية، فعادة ما تحتاج السخرية  و
لهذا نقدا مستترا وراء خطاب مضحك، و اإلى ذكاء ثاقب لأنها مخبئ في طياته

الدارسون أنها خطاب مزدوج يكون فيه المعنى المقصود يرى الباحثون و
  . معاكسا لذلك المعنى اللغوي الظاهر

                                                            

.1963، ص 1980ابن منطور، لسان العرب، القاهرة، مصر، دار المعارف،  1
 

دار الجماهيرية للنشر الجاحظ، الالسيد عبد الحليم محمد حسين، السخرية في أدب 2
  .65، ص 1988، 1الإعلان، ليبيا، طوالتوزيع و
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خلال إثارة  المقصدية من السخرية هي النقد ليس الترويح عن النفس من
 ذا يرى الدكتور في هون ذلك النقد إيجابيا أو سلبيا وقد يكالضحك عند المتلقي و

لهجاء لكنها اتخذت أسلوب إن دلالة السخرية اقتربت من ا" :محمد السيد
الأساس الذي يقوم عليه إصلاحه، وجه إليه بغية تهذيبه والهزل عن توالضحك و

اعتماد السخر هو مرح نفسي عند المتكلم وبراعة في تصويرما يود قوله و
عبير يثيرالضحك على أسلوب في التفالسخرية لفظة تدل ،1"التهويلالمبالغة و

     ن موضوع السخرية بنوع من النقد والتجريح والتهويلالاستهزاء ممن يكوو
يراد بها كل نتاج يعتمد إلى كتابة  "أنها  ناصر الحانيعرفها الدكتورقدو

 ،2"العرضوذلك بالمبالغة أوالغلو بالتصوير وموضوع جدي بمنوال ساخر
مورالملتقط الألاهي الناظر بسطحية إلى الإنسان الإن أضحكت "فالسخرية مثلا 

تعبر  ، فهي3"أنها تنطوي على ألم عميق و معاناة وجوديةمتناقضات الحياة إلا 
سلاحا يحمي به وجوده وقناعاته عما يفيض به الوجدان، لذا يتخذ منها الكاتب 

بهذا لط سهام النقد، داعيا إلى التغير، الأزمات فسيمسك به كلما اشتدت و
، 4"التنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه"المنظور تعتبر السخرية
المجتمع حتى يكشف العيوب التي في لسخرية يعري وفالضحك من خلال ا

يتجنبها الفرد كما تحرر النفس من الضغوطات الزائدة ليشعر المرء بعد ذلك 
  .بالراحة النفسية

                                                            

.25الدكتور محمد السيد، الفكاهة عند العرب، المرجع السابق، ص  1 
الدكتور ناصر الحاني، المصطلح في الأدب العربي، منشورات المكتبة العصرية، 2

  .75، ص1968بيروت، صيدا، 
رح أنطوان غندور، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، وزان عكاري، السخرية في مس3

  .330، ص 1994لبنان، 

.48محمد مهدي علام، فلسفة الكذب، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، ص 4 
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 الهجاء-ب 

ء، ومعناه اللغوي شتمه بالشعر، هجاجوا، وه يهجوه،، "هجا"هو من مادة 
  .1هو خلاف المدحو

يبدو لنا جليا أن الهجاء أكثر أنواع الفكاهة عدوانية لأن الهدف منه التجريح و
ضحكة للناس وهذا من خلال والحط بقدر المهجو، في غالب الأحيان، ليصبح 

قية خلاالأورة ذلك الشخص وعرض قائمة لعيوبه التركيزعلى تشويه ص
  .2السلوكيةوالجسدية والعقلية و

على التجريح من هذا المفهوم يبدو الهجاء في صورته المقصدية قائما و
كأنها تعتمد ى تضخيمه وى تجد في الإنسان عيبا فتعمد إلتلوالإحراج والتحقير ا

  .بطريقة مضحكة محرجة هلفت نظرتعذيبه و

 :التهكم  - ج
 و الهكم هو المقتحم على ما لا "هكم"ورد التهكم في لسان العرب من مادة 

عبث يعنيه الذي يتعرض للناس بشره، وتهكم فلان بنا أي رزئ بينا و
ي يتهدم عليك من الغيظ والحمق، وتهكم هو أيضا الذالتهكم هو التكبر، ووبنا،

فالتهكم عادة يظهر ، 3التهكم هو التبختر والاستهزاءعليه بمعنى اشتد غضبه، و
ا، ويحاول التهكم عادة أن يعالج يجعل منه موقفا مضحكف الإنساني والضع

بأنه المحيط لقاموس ، وقد ورد في ا4الحماقة بأن يجعل الناس يضحكون عليها

                                                            

.4627ابن منطور، المرجع السابق، ص  1 
  .25، ص 1957، 3الدهان محمد سامي، الهجاء، دار المعارف، سوريا، دمشق، ط2

.4682-4681لسابق، ص ، المرجع اابن منظور  3 
.399الموسوعة العربية العالمية، المرجع السابق، ص  4 
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فالتهكم هو ذكر أشياء وأباطيل لايعتقد بها الشخص،  ،1"التندم على الأمر الغائب"
التعجب كرها في معرض في نفس الوقت يتظاهر بالاعتقاد بأنها صحيحة أو يذو

  .من ثّم الاستهزاء بهامن وجودها و
تبين لنا أن الشخص المتَهكم يركز على عيوب الناس فقط في فن مما ورد يو

تهكمي مبني على إحراج الأشخاص بالدرجة الأولى، كاتخاذ العيوب الجسدية 
لون من ألوان السخرية لكنه "أوالعيوب النفسية هدفا لسهام التهكم الجارح، فالتهكم

إضحاك عقلي، وهو سخرية، لما فيه من رمز وإيحاء وأرقى درجة من ال
، فيصورها 2"عن نفس ساخرة ناقدة، تقوم على التصريح بالفكرة المقصودةيصدر

 أرسطووعلى هذا الأساس نجد الكاتب في براعة  تصويرا لا يخلو من المرح،
، 3مبتذلة ، وفي الأشياء التي ليستالتهكم على أن يكون ظريفا معتدلايبيح 

المجتمع، دون سخط و الإصلاح أي خدمة الفردهدفه في ذلك هو التقويم وو
  .سب أوهدمأوتجريح أو

  :الهزل-د
لجد والهزالَةُ هي الفكاهة، والهزل هو استرخاء في هزلا لغة نقيض ا هزل يهزل

الكلمات المرادفة ه من من خلال هذا المفهوم اللغوي نلاحظ أنو،4تفنينهالكلام و
  .المزاحللفكاهة و

                                                            
الفيروزابادي، القاموس المحيط، اعتنى به ورتبه وفصله  حسان عبد المنان، مطبعة بيت 1

  .1806، ص  2004الأفكار الدولية ، 
لتدويروالبخلاء االتربيع و " رابح الحوبي، فن السخرية في أدب الجاحظ من خلال كتاب 2
  .266، ص 1989، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط"الحيوانو
  .95محمد مهدي علام ، فلسفة الكذب ، المرجع السابق ، ص 3

.4663، المرجع السابق، ص ابن منظور 4 
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ينشأ من أي شيء ومن  يبدو لنا أنه من الصعب تحديد مفهوم دقيق له لأنه قدو
من أية وضعية حاجة عن العادة، شريطة أن أي موضوع ومن أي موقف أو

  .تكون مثيرة للضحك لأنه نتيجة حتمية للهزل
صاحبه كه ينتقل فيه أنه أسلوب من أساليب التف": محمد السيدقد عرفه الدكتورو

فيتفنن بأساليب الكلام ليخرجه عن معناه الجاد ، ادة إلى حالة لاهيةمن حالة ج
تنفيس وجعل المواقف الجادة ،فمن مقصد الهزل هو الترويح وال1"إلى آخر فكه

، ونلجأ إليه حين نملّ من شقاء الحياة التي نكون فيها في حالة العبوس هزلية
  .عل من الحياة الجادة حياة عبث ولهووالتذمر لنروح عن أنفسنا عن طريقه لنج

تنشد "لذلك نجد الفن المسرحي غالبا يعتمد على الهزل، فالمسرحية الهزليةو
لا تدعي و...مد الطابع القصصي الاستطراديتعتالتسلية هدفا وحيدا لها، و

إنما تلجأ دائما إلى الأمور الضخمة غير و الهزلية لنفسها تصويرا للواقع،
خصائصها المبالغة  فمن ،2"كان ذلك في الفعل أو في الشخصياتالممكنة سواء أ
خصال الشخصيات، إلا أن هذه المبالغات في رسم بعض صفات في الحوادث، و

الشخصيات بغية إحداث الأثر الكوميدي الهزلي، وبهذا تجعل الشخصيات 
وعادة ما يتداخل مفهوم الهزل مع الفكاهة، فمن يكاتوري،الهزلية شخصيات كار

يبقى ن يراه نوعا من أنواع الفكاهة، ومنهم من يرى عكس ذلك، وباحثين مال
عن النفس من خلال الشيء الأكيد، هو أن الغرض من الهزل هو الترويح 

الأنسب لطرح القضايا المختلفة  إن الطابع الهزلي هذا كانالضحك، والمزاح و
الفرجوية في تحقيق حاجة الجمهور والتعليمية، و توصيل الأفكار التحريضيةو

  .الفكاهة والترفيه
                                                            

.29الدكتور محمد السيد، المرجع السابق، ص  1 
ترجمة صدقي خطاب، دار الثقافة، فردب ميليت، جيرالدايدس بنتلي، فن المسرحية، 2

  .282، ص 1986بيروت، 
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 الدعابة–ـه

 أنواع الفكاهة لأن الغرض منها هو المزاح واللعب تعتبر الدعابة من أخفّ
داعب ، يداعب، مداعبة، بمعنى و" دعب"هي من مادة والمضاحكة، و

على 2"المداعبة على الاشتراك، كالممازحة، اشترك فيها اثنان أو أكثرو"،1مازح
العديد من الباحثين الدعابة من ألطف أنواع الفكاهة لأنها هذا الأساس يعتبر 

داعبه  "أن  القاموس المحيطجاء في ، و3لى الابتسام الخفيف لا الضحكتدعو إ
مما سبق يبدو الهدف الرئيسي و ،4"تداعبوا بمعنى تمازحوابمعنى مزاحه، و

المسلي الكلام الخفيف الطريف و للدعابة هو الترويح عن نفس المتلقي من خلال
 .هي بذلك مناقضة للتهكم و الهجاءو
  :يمكن اختصار هدف الفكاهة في النكتة وفق المقصدية في الجدول الآتيو

  وفق المقصدية لفكاهة في النكتة الشعبيةا
  مقصدية سلبية مقصدية إيجابية

  المقصد منها  أنواع الفكاهة المقصد منها  أنواع الفكاهة
  التجريح و الإحراج و التحقير الهجاء الترويح عن النفس  الدعابة
  الاستهزاء من عيوب الناس التهكم المزاح  الهزل

  سلبيمقصد السخرية إيجابيمقصد  السخرية
  الفكاهة في النكتة الشعبية وفق المقصدية: 2الشكل 

من هذا الجدول  يبدو جليا أن المقصدية في الخطاب الفكاهي للنكتة تختلف من و
خر، فقد تكون إيجابية و قد تكون سلبية، وهذا ما يسمح لنا أن نضيف لآمخاطب 

                                                            

.1377، المرجع السابق، ص ابن منظور 1 
.25الدكتور محمد السيد، المرجع السابق، ص  2 
.36، 34فتحي محمد معوض، المرجع السابق، ص  3 

.525بادي، المصدر السابق، ص  االفيروز 4
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إنسان آخر يكون ة باعتبار أن النكتة تحتاج إلى أنواع للفكاهة في النكتعدة 
أوإنسانيا ة بذلك بعدا اجتماعي فتتخذ النكتموضوع الفكاهة أو مشاركا فيها، 

  .الجماعاتيتطور بتطور الأفراد و

  عشرالحاديالمبحث 

  :النكتة الشعبية والأشكال التعبيرية الشعبية الأخرى

دة أشكال هي كشكل تعبيري تلتقي مع علغوية معقدة و إن النكتة تركيبة
هي هذه الأشكال؟ وتحتوي على فنيات تميزها فما. تعبيرية شعبية ترفيهية أخرى

  ما وظائفها؟و

 :النكتة والخرافة -أ

      مجموعة الحوادث المسلية أوة هي أحدوثة قصيرة تحكي حادثة إن النكت
هي تسقي مادتها الخام من الواقع مرح و تؤدي إلى موقف فكاهيوالمنسجمة و

تكون حقيقية ية طويلة مملوءة بوقائع خيالية و، أما الخرافة فهي حكا1الملموس
في الأصل، يرسل الحاكي فيها الكلام كما يواتيه طبعه غير ملتزم قواعد دقيقة 

  .2أوحاه له خياله بل على حسب ما

النكتة هي إثبات أن رافة، هو الخأهم فارق بين النكتة ومما سبق يتضح لنا 
 أما الخرافة فهي نفي للواقع نحصر في تصوير نشاط الناس اليومي،تللواقع 

موضوعها حول حيوان يلعب تنبعث من مخلية المبدع الشعبي وكثيرا يدور 
النكتة حاضرة  في حين أن ،خيالية قويةدورا إنسانيا، ذلك ما يصبغها بصبغة 

                                                            
  .65لتطبيق، المرجع السابق، ص الدكتور محمد سعيدي، الأدب الشعبي بين النظرية و ا1
، ص المرجع السابق، القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي، شروزلين ليلى قري2

93.  
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مكاني فهي حاضرة في الشارع، في البيت، في العمل، في أي ظرف زماني و
حركتها بين الأفراد تحمل حضورها وو"...في المدرسة، في الجامعة، في المسجد

  .1"النفسيةذور تقوية العلاقات الاجتماعية والإنسانية وفي طياتها ب
تروى عادة في سهرات السمر ": عبد الحميد بورايوكتورالخرافة كما يراها الدو

ت الأغطية أوتحفي جو شبه طقوسي، عند موقد النارالليلية في نطاق الأسرة، 
يحرم تداولها في النهار بدعوى أن من يرويها في والصوفية أو الوبرية، 

رات يتجمع ذريته، في مثل هذه السهالنهار يصاب بأذى في نفسه أو في ضوء
  .2"أختهم الكبرىالأولاد حول جدتهم أوأمهم أو

بهذا تكون النكتة حاضرة الوجود في أي ظرف زمني عكس الخرافة التي و
، كما أن ترتبط بجو شبه طقوسي وفق مواصفات تحتضنها البيئة الخاصة بها

تبقى محصورة قد  أما الخرافة...الأميالنكتة يقولها الصغير والكبير والمثقف و
معات أخرى خارج الشبان أحيانا في تجمعات الأسرة، أوتجرجال ويؤديها ال
  .3"هم النساءيظل الرواة الأصليون لهذا  "مع ذلك البيت، و

  :النكتة و الأسطورة -ب 

حوادث وأعمال خارقة ورة حديث خيالي يشمل على أشخاص وإن الأسط
خية تارييدور هذا الحديث في أغلب الأحيان، حول ظواهر طبيعية أوللعادة، و

انٍ لذلك تبدو بعيدة عن معلقوى ومثل ومجازات هي عبارة عن رموز وو قديمة،
تظهر لنا غير معقولة إذ تحتوي عناصر من المستحيل أن نرى فيها الوضوح و

                                                            

.87محمد سعيدي، المرجع السابق، ص  1
 

مغزى " عبد الحميد بورايو، الحكايات الخرافية للمغرب العربي، دراسة تحليلية في2
ا الكتاب عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر المعنوي لمجموعة من الحكايات، صدر هذ

  .07، ص 2007عاصمة للثقافة العربية، 
.07، ص نفسه المرجع 3
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النظر في التفكير البحث فيها يحثّلكل ناموس من الحياة الفكرية، و سببا
في في نفسه وفي خالقه وهو يرينا كيف شرع الإنسان الأول يفكر البشري، ف

بهذا فيغلب على و. 1ماديةبين الموجودات معنوية كانت أو الرابطة بينه و
د بالأعاجيب، وتشمل الأسطورة الطابع الخيالي، فهي مرتبطة بالطبيعة والاعتقا

حوادث وأعمال خارقة للعادة يدور الحديث فيها حول ظواهر وعلى أشخاص 
من تناقضات  ها تنفي المجتمع وما يدور حولهتاريخية قديمة لذلك نجدطبيعية أو

حكاية عن  كائنات "مرتبطة بالواقع المعيش، فهي بذلكمشاكل وتذبذبات و
كس ذلك، فهي تذهب ع فهي أما النكتة، 2"تتجاوز تصورات العقل الموضوعي

إصلاحه، النقدية الساخرة من أجل تغييره وزلزلته بالمواجهة اقتحام هذا الواقع و
الحكايات  " أنهجرتي كرابلهذا يرى بالواقع لا تنفصل عنه وهي متصلة ف

نظاما أنها نشأت أول ما أنشأ الإنسان  ة بتاريخ، ذلكددالمرحة ليست مح
بير الصادق التعبذلك تكون النتيجة هي و ،3"ا كان هذا النظاماجتماعيا، أي

ياة إصلاحه، لذلك نجدها ممتلئة بلوحات من الحللمجتمع قصد تقويمه و
ية لتبعث فيهم الأمل في ها من الطبقات الشعبجتماعية الشعبية تنبع حوادثالا

  .الضحكودفع الهم وجلب المتعة وعن طريق إمتاعهم الحياة ومواجهة المجتمع 

 :النكتة و المثل - ج 

النكتة الشعبية بأنه يعبر عن الأفكار الحقيقية عن يتميز المثل الشعبي 
والفلسفية ذات المنهج التجريبي لشعب من الشعوب، بينما نجد النكتة تعبر عن 

                                                            

.90، القصة الشعبية ذات الأصل العربي، المرجع السابق، ص  شروزلين ليلى قري 1 
، 3الدكتور خليل أحمد، مضمون الأسطورة في الفكر العربي، دار الطليعة، بيروت، ط2

  .10، ص 1986
.97هجرتي كراب، علم الفلكلور، المرجع السابق، ص  3
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عبية قد تؤلف أن الأمثال الش" الوجهة العاطفية لهذا الشعب لذلك يرى الدارسون 
قد يكون في الوقت نفسه نماذج لابد من احتذائها في دستورا اعتقاديا، و

فبهذا يمتاز المثل بالجانب التعليمي لأنه ينبع من تجربة لذلك يعبر  ،1"السلوك
ينوه بالمواقف من المشكلات، عام، ويمدح الفضائل و عن حقيقة عامة أوصدى

الخطأ، وفكرة التحذير هذه فيه هي فكرة التحذير من الشطط و والفكرة الغالبة
  .هي التي تجعل من المثل مصدرا للتعلم

، فهي تسري في حين نجد النكتة يغلب عليها الجانب الفكاهي المرح للظاهرة 
تريد أن تشيد فيهم روح المرح، إلا أننا نستشف وراء ها ومستمعيها وعن قرائ

نديد بظاهرة كالبخل أو أداء نقد لاذع أو تلمرح رغبة واضحة في تحقيق مقولة ا
يس من كبت اجتماعي نها التنففالنكتة  ظاهرها مرح وباط "السخرية التهكم أوأو

عكس  ،2"سلوك بعض البشر من جهة أخرىنفسي من جهة ونقد المجتمع و
فهو يهتم بالسلوك الفردي أو الجماعي  ،مدح الفضائل المثل الذي يقوم غالبا على

عكس النكتة التي تتخد  ،دون أن يشرح القضية الاجتماعية ويعطيها بعدا نقديا
 "سأم والضجر، الذي هو منتوج اجتماعي سياسيشكل من أشكال المقاومة ال

بذلك يكشف و، 3"فبالتالي هي مقاومة غير مباشرة ترتدي لبوسا ذاتيا سلبيا
تطلعات أورغبات وانب الخفية للمجتمع سواء أكانت في شكل مواقف أوالج

رد منه قبل مكبوتة، عكس المثل الذي يكتسب طابعه التعليمي إذا استفاد الف
                                                            

، 1988عبد الحميد يونس، الأسطورة والفن الشعبي، المركز الثقافي الجامعي، القاهرة، 1
  .119ص 

.66الدكتور محمد سعيدي، المرجع السابق، ص 2 
المقاومة بالسخرية في الأدب الجزائري، بحث سوسيو ثقافي في بنية  ،يزلي بن عمر3
أطروحة لنيل درجة دكتوراه  مخطوط،1954-1930لتصور الأدبي الجزائري ما بين ا

  .71ص  ، وهران،الدولة في علم الاجتماع الثقافي
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أوبشكل  لتجربة من خلال غيرهأدرك نهاية هذه اما، و الخوض في تجربة
إن المثل يكون في هذه الحالة قد أفاد الفرد و أقنعه بالعدول عن الخوض ف، 1آخر

عد خوض ا جرى المثل على لسان هذا الفرد بفي هذه التجربة، أما إذا م
  .ينتفي في هذه الحالة فيه التجربة، فإن طابع التعليمية

  :لغزالنكتة و ال - د  

إن معنى اللغزمأخوذ أصلا من اليربوع الملتوي والمختفي، وألغز كلامه 
التعمية في الكلام "عن ، فانتقل معناه من حقيقة إلى مجاز تعبيرلم يبينهأعماه و

ال والالتواء الإشكوالالتباس وبالغموض  "لذلك نجد اللغز يمتاز 2"على المتلقي
غير بائنة دلالته، نعت باللغز فهوغامض وفكل شيء ، 3"في بنيته اللغوية الشكلية

بكلمة الأحجية بدليل أن  كما يستدل مصطلح اللغز في عامياتنا الجزائرية
  ."حاجيتك ما جيتك "عند روايتها تبدأ بالعبارة الألغاز

لأشكال التعبيرية الشعبية الأكثر رواجا وشيوعا كالنكتة غير يعتبر اللغز من او
قديمة قدم الإنسان فاللغز قديم قدم الأسطورة و الحكاية تختلف عنها أنها أنها 

 ، غير أن4ارتبط ظهوره منذ بدأ الإنسان الأول ليتساءل عن الكون ،الخرافية
       الواقعةالنكتة هي وليدة الظرف الزمني والمكاني تولد بميلاد الحادثة و

فسي والسياسي النوالمصيبة لتخفف عن تلك المعاناة وترفع القلق الاجتماعي و
كما يشترك اللغز مع النكتة في الوظيفة الترفيهية، كأن يلتقي في اللغز كما في 

                                                            
الشعبي في بناء المسرح العربي المعاصر ، مخطوط دآتوراه  التراث، ابن ذهيبة بن نكاع 1

  .16، ص 2006-2005دولة في اللغة العربية و آدبها ، وهران ، السنة الجامعية 
  عبد المالك مرتاض، الألغاز دراسة في ألغاز الغرب الجزائري، ديوان المطبوعات 2

.17، ص 1982الجامعية، الجزائر،   
.98محمد سعيدي، المرجع السابق، ص  3 

.98، ص نفسه المرجع 4
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بالتالي يجدون في الممارسات التلغيزية خير وسيلة النكتة مجموعة من الناس و
البحث عن التالي التباري في طرح الألغاز وللترفيه عن بعضهم البعض وب

زية ساعات طويلة وجلسات وسهرات يغللممارسة التلقد تستغرق الإجابات و
  .هذا شأن النكتةمطولة و

لا نجدها في ا هو أن اللغز يقوم بوظيفة أخرى يبدو الفارق الجوهري بينهمو
حيث يلجأ بعض المربين البيداغوجيين من أجل  ،ار الذكاءالنكتة هي وظيفة اختب

نمية توذلك من أجل ، إدماج بعض نصوص الألغاز ضمن برامجهم التدريسية 
الأطباء النفسانيين قدرات الطفل على التفكير والإدراك والتخيل، كما يلجأ بعض 

صحة تيار مستوى ذكاء مرضاهم وإلى تدعيم الممارسات اللغزية من أجل اخ
ة وظائف نفسية اجتماعية أدبي يقوم بعدأوعدم صحة تفكيرهم، فاللغز كجنس 

وسيلة أساسية للتربية، ذلك لأنه يعلم الأطفال والكبار معا  "تاريخية ثقافية فهو 
،وغالبا ما نجد الأفراد تتبارى فيما 1"كيف ينظرون إلى المشكلة من كل جوانبها 

المتوفق ليبين أنه الآخر للغز في ظرف وجيز، وكل منهم يعجزا تفسيرعلى بينها
ايشة الحلول ومع ، لذلك يظهر اللغز كمنفد يساعد الأفراد على إيجادوالأقدر

غز فضلا على أنه من الأشكال لل، فارويةمشاكلهم العويصة بكل حكمة و
التعبيرية الشعبية الترفيهية المسلية لدى الأفراد فهو وسيلة اختبار الذكاء لديهم 

  .وتربوية بيداغوجية لتربية ملكة الخيال لدى الأطفال

ة فهو يمتاز بلغة  بسيطة اللغز لا يختلف مع النكتة من حيث التركيبة الشكليو 
عميقة، فهو لا يسهل إلا على عبارته موجزة لكن معانيه معقدة وعامية غالبا، 

والاستعارات ، كتاباتلبيب الذكي والفطن الموهوب نظرا لاحتوائه على الال
منعه من إحداث هذا لم يوالرموز، بإضافة إلى صيغ القلب والإبدال في الألفاظ و

                                                            

.99، ص نفسه المرجع 1 



57 
 

على الأسجاع والجمل "ويلفت الانتباه، وتعتمد الألغازجرس موسيقي يثير 
بسهولة مثل هذه الصفات تكفل لها التداول بين الناس القصيرة الخفيفة و

مع النكتة من ولايختلف اللغز، 1"يروونها ويشيعونها بين المتلقينيحفظونها و
ارق لغته عامية لا تحترم الإعراب، ويكمن الف الناحية اللغوية النحوية، إذ أن

التفكير والبداهة الشاسع بين النكتة واللغز أن اللغز يتطلب مستوى من المعرفة و
ظرا لما النكتة فهي تتحرك في الأوساط الاجتماعية باستمرار مطلق نووالذكاء 

  . عن ضيق المتاهات اليوميةتشيعه في النفس المتعة والضحك و

 :النكتة و الأغنية الشعبية - هـ

الشعبية الشفاهية فهي قصيدة غنائية الأغنية الشعبية من الفنون تعتبر
لبثت أميين في الأزمان الماضية وملحنة مجهولة النشأة، ظهرت بين أناس 

ي فترة قرون متوالية في هستعمال لفترة ملحوظة من الزمن، وتجري في الا
جهولة النكتة تلتقي مع الأغنية الشعبية في أنها مالعادة ومن هذا نلمس أن 

 2عنها في أنها غنائية ملحنةهر من عامة الناس غير أنها تختلف النشأة، تظ
عن سمات الأغنية الشعبية انتشارها وانتقالهاأن من  جورج هرتسوجويرى 

 إن الأغنية الشعبية من الأغنية الشائعة،": ريق الرواية الشفاهية فهو يقولط
الجماعات وموسيقى أوالذائعة في المجتمع الشعبي، وأنها تشمل شعر 

حاجة  دون والمجتمعات الريفية التي تتناول آدابها عن طريق الرواية الشفهية
  .3"إلى تدوين أو طباعة

                                                            

.22عبد المالك مرتاض، الألغاز في الغرب الجزائري، المرجع السابق، ص  1
 

  .05أحمد مرسي، الأغنية الشعبية، دار المعارف، القاهرة، ص2
إبراهيم زكي خورشيد، الأغنية الشعبية والمسرح الغنائي، المكتبة الثقافية الهيئة 3

  .08، ص 1985المصرية، القاهرة، 
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الأغنية الشعبية أنه على تركة بين النكتة ومن هذا التعريف نلمح نقطة مشو
الرغم من أن مؤلفهما في البداية كان فردا واحدا إلا أنها تدل على إبداع 

أي أن نصهما لا يتبث دائما، بل يطرأ عليهما تحويرات وتعديلات  الجماعة،
عبر تداولهما شفاهيا من عصر إلى آخر نظرا للتغير المستمر لمفردات الواقع 

الاستمرار لا عن طريق التدوين ه، لذلك تتحقق لهما صفة الدوام والشعبي ذات
  .ة بالأغنيةالممارسة الاحتفالية الخاصولكن عن طريق الرواية الشفاهية و

من أبرز السمات التي تشترك فيها الأغنية الشعبية مع النكتة أيضا هو أنهما و
: أحمد مرسي ذَروتها، فالأغنية كما يرى عبران عن وجدان الجماعة الشعبية وي
       تعلي من شأن مثلها العليا،تعبر عن وجدان الجماعة الشعبية وأنها "
الجماعة أن تؤكدها في نفوس أفرادها، وتدفع  تصون القيم الخلقية التي تريدو

بهذا نجد أن الأغنية الشعبية لا تختلف عن النكتة  و ،1"...إلى الالتزام بها
بل تختلف عنها من حيث الشكل على أساس أن  ،الشعبية من حيث الوظيفة

الأغنية الشعبية لا تكون إلا قصيدة غنائية ملحنة كما قد تكون قصيدة غنائية 
  .تعالج موضوع فكاهي محض أيضاوملحنة

  

  

  

  

  

                                                            
  .36أحمد مرسي، الأغنية الشعبية، المرجع السابق، ص 1
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  المبحث الأول

  :لتنشئة الاجتماعيةامفهوم

ي تقوم الت التعلمصاعب متباينة في عملية التعليم وواجهت المجتمعات م
معايير واتجاهات مناسبة وسلوك على التفاعل الاجتماعي، وتهدف إلى اكتساب 

أي رة الجماعة والتوافق الاجتماعي، اجتماعية معينة، تمكنهم من مسايلأدوار
تكسبهم الطابع الاجتماعي وتسهل لهم الاندماج في الحياة الاجتماعية، فإن الأمر 

 Processus de - التنشئة الاجتماعية –هنا ينطوي على ما يعرف بعملية 

socialisation .تلك العملية التي يتعلم  "بالتطبيع الاجتماعي"أحيانا  ما تسمىأو
عضوا في مجتمعه، إنها عملية الفرد كيف يصبح فردا في أسرته ومن خلالها 

سلوك فعلي الفرد إمكانيات هائلة ومتنوعة و تعلم القصد منها أن تنمو لدى
  . معتاد وفق معايير الجماعة التي ينتمي إليهامقبول، و

ثقافة المجتمع في بناء تشكيل السلوك الاجتماعي للفرد واستدخال  وهي عملية
ة الاجتماعية لا الشخصية، منذ طفولته حتى نهاية العمر، بمعنى أن عملية التنشئ

  . 1تنتهي، وإنما هي عملية ملازمة للإنسان في كل مراحل حياتهتتم مرة واحدة و
ي، يتأثر بالجماعة اعهي بذلك عملية تحويل الكائن الحيوي إلى كائن اجتمو

حقق عملية التنشئة الاجتماعية أوالتطبيع الاجتماعي عملية تويؤثر فيها، و
معايير السلوك التي تنتابها امتصاص الفرد لقيم الجماعة، وتعلم أساليب و

  .الجماعة بما يتيح التفاعل على الناتج بين الفرد والجماعة مما يسهم في تماسكها

التنشئة الاجتماعية مفهوم حديث من الوجهة على الرغم من أن مفهوم و
التاريخية، فقد أصبح حاليا مفهوما مستعملا على نطاق واسع عند بعض 

                                                            
سليمان، سيرة سند، علم النفس الاجتماعي،  نبيل عبد الفتاح حافظ، عبد الرحمن سيد1

  .19، ص 2000، 1زهراء الشرق، القاهرة،ط
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السيرورة التي يتعلم من خلالها الفرد كيف يربط  "الباحثين الذين يعني عندهم 
كيف فيه و طيلة حياته بين مجموعة العناصر السوسيو ثقافية للوسط الذي يعيش

بتأثير من الي العناصر في بنية شخصيته، وكل ذلك بتأثير من تجاربه ولتيدمج با
العوامل الاجتماعية بحيث يستطيع التكيف من خلال كل ذلك مع الوسط الذي 

، فشخصيته لا تبرز كاملة متزنة إلا من خلال تنشئته 1"عليه أن يعيش فيه
الاجتماعية وتفاعله مع الأفراد داخل المجتمع وتكيفه مع الوسط الذي يعيش فيه، 

  . ولا يكون ذلك إلا عندما يدرك كيف يؤثر ومتى يتأثر

ة مطروحا للنقاش منذ هذا التعريف لمفهوم التنشئة الاجتماعي مع ذلك ظلّو
عملية يلق ما يستحقه من الاعتبار، حيث كان يعتبر مجرد لم زمن طويل، و

اسية للمجتمع كذا تقوية عملية التبعية السوسيوسيتدجين وتوحيد السلوكات، و
نُظر إليه على أنه نوع من المثاقفة الإلزامية، ولهذا المفهوم التاريخي الراهن، و

ة علم وتعليم، وتربيالتنشئة الاجتماعية هي عملية ت":أن حامد زهرانيرى الباحث 
و معايير سلوكتهدف إلى اكتساب الفرد تقوم على التفاعل الاجتماعي، و

اتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق و
إذًا فالتنشئة الاجتماعية عملية يتم فيها تشكيل السلوك ، 2"الاجتماعي معها

السلوكات للأفراد كما بتكوين المعايير والقيم والمهارات والاتجاهات و الإنساني
 " أنثى -ذكر"تتطابق مع دورهم الاجتماعي، حتى يسلك كل فرد حسب جنسه

تقوم الأسرة مستقبلا، وع الذي يعيش فيه حاضرا ودوره المتوقع في المجتم
ويقوم  لأنها أول وسط يحيط بالطفل،ذلك ملية التنشئة الاجتماعية، وبع

                                                            
1Hanna  MALEWSKA  PEYER  et  Pierre  TOPZ,  la  socialisation  de 
l’enfance, première édition, 1991, p11. 

  .45، ص 1977، 4حامد عبد السلام الزهران، علم النفس الاجتماعي، عالم الكتب، ط2
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بذلك تبقى ، و1عمودها الفقريتوجيهه، وتشكل الحياة الاجتماعية ووبتربيته
ها الفرد شخصيته التنشئة الاجتماعية عملية التفاعل الاجتماعي التي يكتب في

لك باكتسابهم يكون ذهم أعضاء مسؤولين يعتمد عليهم، وجعلبتنشئة صغاره، و
تحكم سلوكهم، وباكتسابهم توقعات سلوك الآخر،  القيم التيالرموز والمعاني و

  .إيجابية التفاعلوالتنبؤ باستجابات الآخرين، و

العواطف الأسرية، ل في نفسية الفرد روح العائلة، وبفضل الأسرة تتأص 
الأسرة هي التي تغرس في الفرد بين بني جنسه، ولوجدانية بينه ووالمشاركات ا

 في الروابطة السوية في المجتمع العام ومنظمالاتجاهات اللازمة للحياة ال
محب ا على قواعده وأحكامه وا للنوالهيئات الاجتماعية، فيشبظام حريصبه صح 

  ."الأسرة هي الخلية الأساسية لبناء المجتمع "قولهم 

  المبحث الثاني

  : مفهوم المدينة

من الاجتماع  أي لابد 2"الإنسان مدني بطبعه ":لقد ورد في علم الإجتماع أن
استها المدينة، لذلك أصبحت المدينة تشكل ظاهرة اجتماعية تختص بدرالذي هو

  .علم الاجتماععدة علوم كالإنثربولوجيا و

تعتبر المدينة نموذجا ات حولها وكثرت النقاشات عنها، واختلفت التفسيرو
ع أشكال تطورت مدت منذ القديم على أشكال بسيطة ولمجتمع حضري قد وج

                                                            
أبعادها في النظريات الاجتماعية المعاصرة، مجلة علي صلاح الدين، الأسرة وصلاح 1

، المملكة المغربية، ص 1988الخامس، نوفمبر سنة الخامسة، العددالالوحدة، الرباط، 
100.  

ر في أيام العرب والعجم والبربر، كتاب العبر و ديوان مبتدأ و الخب ابن خلدون، مقدمة2
  .77، ص1984مؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دار التونسية للنشر، 
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تطورت مع تطور المجتمع المدينة ،لأن الاقتصاديةالحياة الاجتماعية بها و
كتعبير عن طرق روحية ومادية واجتماعية وسياسية وتأثرت  "نشأتالصناعي و

، وهي 1"للعلاقات الاجتماعيةهذه المدن بمختلف التقاليد والقيم والأفكارالمنظمة 
يعبرعن طبعه ويجسد أفكاره فيها بذلك تمثل العنصر الحضاري لدى الإنسان، و 

  .    معتقداته باعتباره فرد فعال في التطور والتغيرو

تختلف المدينة عنها داخل الريف لأن المدينة تعرف نوعا من التحضر الذي و
فاختلفت الممارسات الاجتماعية  ،أدى إلى تغيير أنماط الحياة الاجتماعية بها

، فالمدينة فضاء 2والدينية داخل المدينة كما اختلفت الذهنيات والأخلاقيات بها
وما  تؤدي دورا أساسيا في تشكيل الهويات،ثل الهويات الفردية والجماعية وتما

الثقافي والفردية  ومن ميزاتها التفكك إشعاع الثقافات،المدينة إلا مركز تكوين و
عكس خصائص المجتمع الريفي الذي يتميز  ،الاتجاه نحو الدنيويةالعلمانية وو

هذه أغلب  الفروقات لجماعية والجنوح نحو المقدسات، وبالسيطرة التقليدية ا
ذلك أن المجتمع  ،الحضريبين المجتمع الريفي و ابن خلدونالتي أوجدها 

المجتمع الحضري أن البساطة والاهتمام بالضروريات و البدوي يتميز بحياة
هذا ما عبر عنه يهتمون بالكماليات ورف والبذخويميل إلى الحياة الت

عليه كلما اقتربنا من المركز زادت و 3"خشونة البداوة قبل رقة الحضارة"بقوله
  .الثقافة الحضارية

                                                            
حسين عبد الحميد أحمد رشوان، المدينة، دراسة في علم الاجتماع الحضري، المكتب 1

  .55، ص 1982الجامعي الحديث، 
مذكرة لنيل  مخطوط أسعد فايزة، المدينة والمقدس، مدينة وهران وأولياؤها نموذجا،2

  .17، وهران، ص 2007-2006نة الجامعية ماجستير في علم الاجتماع، السشاهدة 
  .167ابن خلدون، المقدمة، المرجع السابق، ص 3
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الذي يذهب فيه إلى  لويس ويرثهذا نفسه ما يفسره رأي الباحث الاجتماعي و
ساس المحدد الأالذي يتميز بالحجم والكثافة واللاتجانس هوتمع الحضري أن المج

أيضا إلى أن الحضرية كأسلوب في  السلوك، كما لخَصللتنظيم الاجتماعي و
   الحياة تتميز بالعلمانية وظهور الجماعات الثانوية، والميل نحو تفتت الأدوار،

تماعية التي لاجالمدينة أيضا تعتبر مركزا للعلاقات اعدم وضوح المعايير، وو
ز أيضا بين المراك ويرثواحد، كما قابل تتميز بالسيولة والدقة في وقت 

تتطور في عبية، واعتبر السمات التي تظهروالشالحضرية والمجتمعات الريفية أو
نمو المدينة، وخاصة سمتا الحجم الوسط الحضري بمثابة مصاحبات ضرورية ل

أيضا يعرف المدينة على  نيهموهذا ماجعل الباحث الاجتماعي و ،1الكثافةو
 ،2"أنها مجتمع كامل أساسه الجغرافي محدد بحجم سكانه ":أساس الحجم السكاني

من كثافة السكان عنصرا أساسيا في تمييز المدينة عن غيرها  مونيهفقد جعل 
  .من التجمعات الإنسانية

 حااضو تعريفا تعريف المدينةمن أكثر من حاولا  سروكن و زيمرمان نجد أنو
لأنهما جمعا ثمانية خصائص يختلف بها العالم الحضري عن العالم الريفي 

  :وهي

تجانس  -5الكثافة السكان،  -4حجم المجتمع المحلي، - 3البيئة،  -2المهنة، -1
التنقل والحركة،  -7التمايز و التشريح الاجتماعيان،  -6أو لا تجانس السكان، 

 .3نسق التفاعل و عدد أنماط الاتصالات -8
                                                            

- 1981الدكتورة نجوى قصاب حسن، ميادين علم الاجتماع، المطبعة التعاونية، السنة 1
  .257، ص 1982

ي، دار النهضة العربية للطباعة محمد عاطف غيث، علم الاجتماع الحضري، مدخل نظر2
  .126، ص النشر، بيروتو
  .126، ص نفسه المرجع3
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ختلاف ثافة السكانية وامن هذه التعريفات يتضح لنا أن المدينة مركز إشعاع لكو
نقسام العمل، و ا انتشار حياة البدخ والترفالأجناس وتضارب أنماط اتصالات و

عتراك اغتنام الفرص واتبادل الأدوار وختلاف والتجانس وفالمدينة هي الا
تي يعيشون فيها طبقا البيئة الفراد مع بعضهم مع تفاعلهم وفق مظاهرالأ

  .لعواطفهم وانفعالاتهم

  المبحث الثالث

 : مفهوم المدينة من الناحية الاجتماعية

ما يقوله بعض الفلاسفة ن الفرد في الكون ليس له وجود، والإنسا
ت بعصور عاشها الأفراد في حالة من التفرد والروائيين من أن الإنسانية مر

ذلك لأن الإنسان لا يتصور القصصي، والتخيل رب من القصور ووالتوحش ض
    نفسه إلا في حياة الجماعة، نظرا لانطواء الطبائع البشرية على حب التجمع

  .متبادلة قد تكون إيجابية أوسلبيةالألفة والدخول في علاقات و

حب ق الغاية من الحياة الاجتماعية وتلقائية الغرض منها تحقيالهذه الحياة و
على ضروريات الحياة وأسبابها، فالإنسان نشأ في بيئة  البقاء و ضمان الحصول

ا كان نطاقها واجتماعية أيا كانت الأهداف التي تسعى إليهاأي.  

من الطبيعي أن تنشأ في مناخ البيئة الاجتماعية طوائف متعددة من و
اعتراك الأفراد بعضهم مع تنشأ من  مظاهر السلوك،واهر والاتجاهات والظ

، حيث تتفاعل عواطفهم وتتلاقى مع البيئة التي يعيشون فيهابعض ومن تفاعلهم 
تتبلور هذه الظواهر في كثير من تختلف رغباتهم ووجهات نظرهم و
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سلوك قوالب العمل ثم النظم التي تستقر عليها ليد ومظاهرالتقاالأعراف ووالعادات
  .1حياتهم الاجتماعية

حشدا من الأفراد كيفما س من ثم نستطيع أن نقول إن الاجتماع الإنساني ليو
من اتفق، ولكنه اجتماع منظم له نظمه وأوضاعه وله أغراضه العامة، و

ا كان العقل الجمعي لتنظيم المجتمع أيروري أن تتدخل الإرادة الجمعية والض
ما تراه طبيعته وفقا للاتجاهات العامة وما يرتضيه شعور الجماعة ونطاقه و

  .محققا لأهدافها

دينة ظاهرة اجتماعية تعبر عن ممارسات الجمعية للسكان ولقد لذلك تعتبر المو
قد سبقهم إلى ذلك و 19الحضر منذ القرن علماء الاجتماع بدراسة المدينة واهتم 

تجاهاتهم فكونوا علما خاصا قد اختلفت رآهم للمدينة باختلاف او ابن خلدون
     كل النواحيعلم الاجتماع الحضري، الذي عمل على دراسة المدينة من هو
تأثير الحياة الحضرية على الأفعال إيجاد وجوه الفروقات بينها وبين الريف وو

  .الاجتماعية

مثلا ربط مفهوم المدينة بن خلدونفا، في ظل هذا  العلم اختلفت الاتجاهات
ف عروقد  ،المجتمع الحضري انطلاقا من مفهوم العمرانرفسوبالحضر 

واقتضاء الحاجات لتنازل في مصرأولأنس بالعشيرالتساكن وا "العمران على أنه
هو ومن هذا العمران ما يكون بدويا طباعهم من التعاون على المعاش، ولما في 

ف الرمال، وأطراالذي يكون في الضواحي والجبال في الحلل المنتجعة للقفار
  المدن للاعتصام بهامنه ما يكون حضريا وهو الذي يقيم بالأمصاروو
ومنهم من رأى المدينة كفضاء مقابل للفضاء القروي  ،2"انهاالتحصن بجدرو

                                                            
  .05، ص1977الدكتور مصطفى الخشاب، دراسة مجتمع، مكتبة الأنجلو المصرية،  1
  .74ابن خلدون، المقدمة، المرجع السابق، ص 2
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تفرقة و"المجتمع"و "المجتمع المحلي"الذي وجد ثنائية  توينزمثل ) الريفي(
السلطة "بين  فيبروتفرقة  "التضامن العضوي"و "التضامن الآلي"بين  دوركايهم

ن خلال القيم الثقافية على منهم من نظر إليها مو ،1"السلطة الراشدة"و  "التقليدية
أن التقاليد نوع من العادات التقليدية المتوارثة التي تمارس ضغطا شديدا أساس 

فاق الجمعي بين تفي الوقت نفسه تنشأ من الرضا والالكنها سان، وعلى الإن
تعتمد من فرض سلطتها على سطوة هذا الرأي الجمعي الذي أعضاء الجماعة، و

فإن التقاليد صفة مميزة للجماعة  ": وفضلا على ذلكيعاقب من يخرج عليها، 
التي تأخذ بها، والمقصود هنا بلفظ الجماعة، أية وحدة ثقافية معينة سواء أكانت 

تكون طبقة فالجماعة قد تكون أمة كالأمة المصرية، و قد ، 2"كبيرة أم صغيرة
ن قد تكوول السنة، قد تكون طائفة كطائفة الشيعة أو أهكطبقة النبلاء مثلا، و

قد تكون بيئة محلية كمدينة أو قرية وقد تكون جماعة مهنية كجماعة الأطباء، و
  .3قبيلة أوأسرة

ة التي ا ربطناها بالجماعات الخاصة المعينإن أهمية التقاليد لا تتضح تماما إلا إذ
في تماسك هذه الجماعات، واحترام الجماعة  تسود فيها، لذلك أنها ذات أثر بالغ

رصها على تمسكها بها علامة مؤكدة على مبلغ تضامن الجماعة وحو لتقاليدها
والتمسك بها بدرجات متفاوتة في كل رام التقاليدنلاحظ احتتحقيق قوتها الذاتية، و

غير أن هذا الاحترام للتقاليد، أنواع المجتمعات سواء أكانت بدائية أم متحضرة، 
في أي البدائية، و والتمسك بها يكون في أشده بصفة خاصة في الجماعات

                                                            
علم الاجتماع الريفي الحضري، آخرون، دراسات في محمد الجوهري، علياء شكري و1

  . من مقدمة الكتاب "ج"، ص 1979، 3الكتاب للتوزيع، طدار
ية، دار العادات الاجتماعية، مع بحث ميداني لبعض العادات الاجتماعفوزية ذياب، القيم و2

  .169القاهرة، ص  -النشرالكتاب العربي للطباعة و
  ، ن صنفسه المرجع3
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حياتها على التماسك الشديد، مثل قف كيانها وبنيانها الاجتماعي وجماعة يتو
فلكي تحافظ هذه عشائر العرقية العربية المعاصرة، جماعات الغجر الرحل وال

لكي تحافظ أيضا على فصالها عن غيرها من المجتمعات، والجماعات على ان
ا مميزا في تقاليدها، فتمنع الزواج مثلا من تمسكها داخليا، فإنها تنهج نهجا خاص

خارج الجماعة، وتقاوم كل المقاومة جميع عوامل التغير سواء كان منبثقا من 
  .1داخلها، أومهاجما لها من الخارج

من علماء الاجتماع من يربط مفهوم المدينة بالمفهوم الإيكولوجي، حيث و
من السكان في منطقة  يسلمون أن جوهر المدينة يتمثل في تركز عدد كبير

افتها على جغرافية محدودة، يهتم هذا الاتجاه بدراسة تأثير حجم  المدينة و كث
وصف الفرد "كما سلم أيضا أصحاب هذا الاتجاه بأن التنظيم الاجتماعي 

، 2"القروية يتوقف أساسا على عدد سكان المنطقة التي يعيش فيهابالحضرية أو
  المدينة هي التي تحدد حضرية أو قروية  وواضح من هذا القول أن جغرافية

ن للتمركز باعتبارها الأفراد يتجهون نحو المدلذلك نجد أغلب ، الفرد في بيئته
  .تتوفر فيها كل ظروف الحضارةأكبر حجما و

صر التي لكن العناة مجردة، وتبقى المدينة من الناحية الاجتماعية تشكل فكرو
  .طبائع مختلفة أشخاص  لهمتكونها عبارة عن موجودات و

عموما المدينة تجمع سكاني تتشكل داخله علاقات اجتماعية تربط بين و
فهي بنية اجتماعية يؤدي أشخاصها أدوارا مختلفة تسهل لهم الحياة  ،الأشخاص

الدكتور عليه يرى دد طبيعة العلاقات بين الأفراد ووهذه الأدوار هي التي تح

                                                            
  ، ن صنفسه المرجع1
 المرجع السابق، دراسات في علم الاجتماع الريفي والحضري،أخرون،محمد جوهري و2

  .من مقدمة الكتاب "و"الصفحة 
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د من عد":أن الحياة الاجتماعية بين الجماعات على أساس أنها مصطفى الخشاب
يسعون إلى هدف ابط معينة ويرتبط أعضاؤها بروالأفراد يمتاز بطابع خاص، و

      يكونون في صلة دائمة مثل جماعات كرة القدم، وفرقالكشافةمشترك و
جماعات الحرف المهنية وجماعات وجماعات الأقسام العلمية، ووالتمثيل، 

لذلك نجد أن علماء الاجتماع يعلقون أهمية كبرى على ،1"الأندية وما إليها
باعتبارها وحدة البنيان الاجتماعي، لأن الفرد ليس له وجود إلا إذا ) الجماعة(

  .كان منضما لجماعة وخاضعا لنظمها و روابطها
احا قد يكون الفرد عضوا في أكثر من جماعة، فقد يكون طالبا و رياضيا وسبو
عضوا في ناد وقد يزاول في فراغه نشاطا تجاريا لأن المفروض أن لكل و

تتجه في معظمها إلى وحدة  جماعة غرضا خاصا أو طائفة من الأغراض التي
كلما تقدم المجتمع وارتقى، تزايد انتظام قصد، ووحدة الهدف، و

هذا التمايز علامة مؤكدة على في وجوه نشاطها، ووتتمايزالجماعات الأفراد
  .2طور وتنوع مظاهر النشاط الاجتماعيت

ر تؤدي المدينة دورا هاما لأنها هي التي تحدد طبيعة العلاقات الجماعية وتفس
فيه إمكانيات الحياة الثقافية  فهي مكان تتوفر جميع أشكال العلاقات الإنسانية،

هي اتجاه عقلي مركب من العادات الأخلاقية وتتجسد فيها كل الأشياء المادية فو
الطبيعي لإقامة المكان ":أنها سيد عبد العاطيالتقاليد فالمدينة على حسب تعبير و

يعية للبشر تحكمها قوانين لذلك فهي تشكل البيئة الطب ،3"الإنسان المتحضر
  .تعرف درجة عالية من التنظيمخاصة و

                                                            
  .10مصطفى الخشاب، دراسة المجتمع، المرجع السابق، ص1
  .10، ص نفسه المرجع2
سيد عبد العاطي الحضري، علم الاجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 3
  .313، ص 1995، 1ج
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  المبحث الرابع

 : -دراسة وصفية–مدينة وهران 

ائر مدن الجز ةثاني تعدأن وهران : الموسوعة العربية العالميةلقد ورد في 
° 35، ° 42رة عرض حجم السكان، تقع على دائمن حيث الأهمية الاقتصادية و

غربي خط غرينتش، تتوسط المدينة السفوح الشرقية ° 37خط طول شمالا و
هي و لجبل مرجاجو غربا وهضبة بئر الجير غربا، السبخة الكبرى جنوبا،

ل مينائها قلبه الاقتصادي النابض بفضائري، وصمة الإقليمية للغرب الجزالعا
الجزائر حركته النشيطة بؤرة النشاط التجاري بين الذي يشكل بتجهيزاته و

صيفها حار، يلطفه نسيم خها معتدل، شتاؤها معتدل دافئ، وغرب أوروبا، مناو
  .م°25م وأشدها حرا °12,5السنة برودة البحر، حيث يبلغ متوسط أكثر شهور

ي تنتشر فيه الحدائقوالمساحات المدينة بالطابع الأوروبي الحديث الذعمران يمتاز
الأحياء السكنية المنظمة إلى جانب مركز المدينة المعروف بشوارعه التجارية و

  .و الحرفية

لها مكانة خاصة لدى هم المدن الصناعية في الجزائر، وومدينة وهران من أ
المدينة، من جملة ألاستثماراته بهذه  %80القطاع الخاص الوطني، حيث تتركز 

السانية ر ضواحيها الحضرية مرافق متطورة، كما تعتبلما توفره من تسهيلات و

من أكثر المجمعات الصناعية المتخصصة في الصناعات البتروكيماوية أرزيوو
  .1في العالم

التي  وادي رأسالعيننشأت وهران في منطقة استقرار بشري قديم، هي منطقة 
 Paulبولبولارييرى الباحثئل النفزة وبني مسغن البربرية وقباها سكنت

                                                            
  .226الموسوعة العربية العالمية، المرجع السابق، ص 1
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POLLARY أن الشاطئ وهران يتصل بعدة سهول خصبة  ":في حق هذا الوادي
 "نراس العي"العذب ما يكفي من يلتجئ إليه، ولاسيما ينبوع  و فيه من الماء

كما تذكر المصادر التاريخية أنها بنيت  ،1"الذي يتسع لإرواء خمسين ألفا نسمة
  .م903 - هـ 290من طرف مغراوة أحد أمراء الأندلسيين الأمويين عام 

جار الأندلسيون فتوسع التهران بلدة صغيرة أمها البحارة، وبعدها بدأت وو
في حركة ، بعد أن تحولت إلى محطة رئيسية زدهر اقتصادهاعمرانها، وا

سي وراء تأسيس كان الغرض الرئيوغرب العربي، المرة، بين الأندلس والتجا
كانت امتدادا للدولة الأموية في الأندلس، امتدادا وصل  المدينة اقتصاديا،هو أنها

فرصة للأندلس، "لها بالخيرات المتنوعة فقد كانت إلى أقاصي الصحراء، ومدادا
  .2"إليها ترد السلع ومنها يحملون الغلال

م، فتدهورت 1509ل عام في قبضة الاحتلا مع سقوط غرناطة، سقطت وهرانو
ين لحماية عمتها الفوضى، فطلب سكانها العون من الأتراك العثمانيأحوالها و

عام بوشلاغم إصلاح أحوال المدينة فحاصرها الباي مقدساتهم الإسلامية، و
أرسل مفاتيحها للسلطان العثماني في طيلة أربع سنوات، ثم حررها وم 1704

  .السياسيا الريادي في المجال الاقتصادي والمدينة لدورهاسطنبول، فعادت 

 وتحرر وات الأسبان المتكررة، تحتل تارةظلت وهران بعد ذلك تتعرض لغزو
ها على تغيير المعالم قام الاستعمار خلالسنة كاملة و 20تارة أخرى، طيلة 

القضاء على بعض دينة بتحويل المساجد إلى كنائس والإسلامية للمالثقافية و
                                                            

ميمون الجزائري، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر محمد بن 1
، 1981التوزيع، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر و ،محمية، تحقيق محمد بن عبد الكريمال

  .309ص 
  .325، ص نفسه المرجع2
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ر من ليس فقط الاستعمار الذي غيو ،الزوايا التي كانت منتشرةرحة والأض
ا في ذلك خصوصا مع زلزال الطبيعة كذلك لعبت دوربل  ،معالم المدينة

المعالم التاريخية  المدينة بكاملها مما أدى إلى اندثار بعض الذي دمرم و1790
سيدي تلميذ  إبراهيم التازيسيدي  مع إعادة بناء وهران كضريحوالثقافية، و

بعد هذا شير الروايات بساحة أول نوفمبر والذي كان موجودا دائما ت الهواري
الذي نقل معه و محمد بن عثمان الكبيرالزلزال دخل العثمانيون وهران برئاسة 

  معالم الدولة العثمانية إلى هذه المنطقة، حيث أثر بشكل واضح في مجال العمارة 

  . 1الأضرحة لأنه أتى بمعالم حضارية جديدة إلى وهرانو كالمساجد

البوابة البحرية الرئيسية ري وأصبحت بذلك عاصمة إقليم الغرب الجزائو
الفرنسية، إلى أن سقطت في أيدي الاحتلال للجزائر على الموانئ الأسبانية و

  .2م1831الفرنسي عام 

وا بتشييدها على النمط قد أولى الفرنسيون مدينة وهران اهتماما خاصا، فقامو
فرنسيين كان أغلب سكانها من التصبح نموذجا للمدينة الفرنسية، والأوروبي ل
  .هو تاريخ استقلال الجزائرم و 1962حتى عام 

الإمكانات العمرانية مكانة خاصة لمدينة وهران هيأت الظروف الاقتصادية وو
أهمية، وتدعم مركزها ة بعد الاستقلال، فأصبحت ثانية مدن الجزائر العاصم

التي تعاقبت عليها، فأخذت الاقتصادي مستفيدة من مختلف الحضارات الإداري و
  .3أعطتهامنها و

                                                            
المرجع السابق، أولياؤها نموذجا، والمقدس، مدينة وهران وأسعد فايزة، المدينة 1

  .141ص
  .226الموسوعة العربية العالمية، المرجع السابق، ص 2
  .227، ص نفسه المرجع3
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  المبحث الخامس

 :التجديدمدينة وهران بين الأصالة و

الحاضر مراحل كثيرة  اجتازت المجتمعات الإنسانية منذ نشأتها إلى وقتنا
  إنتاجها ضروريات الحياةفي تطورها وفي استغلالها للموارد الطبيعية و

  .تنظيم شؤونها العمرانيةتحقيق مطالبها وكمالياتها وو

من دراسة التاريخ الإسلامي ومن دراسة للشعوب  ابن خلدونقد استفاد و
وأساليب حياتها تغير نظمها وف على أسباب نشأتها وازدهارها والشرقية والوق

قيام دولة على أنقاض دولة أخرى، واستخلص قانونا ثم اضمحلالها وفنائها و
 "قانون الأطوار الثلاثة للمجتمع"هويحكم حركة المجتمعات الإنسانية وأساسيا 

والتكوين ثم طور  طور النشأة: فكل مجتمع يجب أن يسير في طريق الطبيعي
حيث يقوم على أنقاضه مجتمع وخة، لاكتمال وأخيرا الهرم والشيخاالنضج و

فالحركة الاجتماعية في ، 1قسها التي سار فيها المجتمع السابيسير في مراحل نف
ة المجتمعات حياي وظيفتها بشكل آلي فهي لا تنقطع، ونظره مستمرة تؤد

      نقطة نهاية الإنسانية لا تقف، والموت الاجتماعي أوفناء نظم المجتمع هو 
  .مجتمع آخرلبداية، فحيث ينتهي مجتمع ما، لابد أن يستأنف السير و

معلوم أن التراث العربي الإسلامي هو امتداد للتواصل بين الأجيال يحاولون و
هوية أجدادهم، وما هذا التراث إلا العودة حفاظ عليه من أجل حماية هويتهم وال

  .إلى الماضي
، إذ بقدرما تحاول تجديدوالة أصتعيش مدينة وهران حاليا سجينة ثنائية و

حاول الحفاظ على أصلها التجديد في جميع مجالاتها الحيوية تالتحضر و
الخوف من النموذج الغربي الحماية وتعود إليه دائما كنوع من وماضيها و

                                                            
  .195الدكتور مصطفى الخشاب، دراسة المجتمع، المرجع السابق، ص 1
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أحيانا، هذا الماضي الذي ما هو إلا امتداد للمستقبل، فمدينة وهران تعيش 
ة والمعاصرة، بين عناصر الثقافة التقليدية صراعا ثقافيا، صراع بين الأصال

كلما عناصر التحديث فرضت فعملية التغير تحدث "وبين عناصر التحديث لذلك 
تمكنت من السيطرة على سلوكات وتصرفات الأشخاص وبالتالي و غلبتهاقواها و

وهنا مكمن التغير الذي ، 1"تمكنت من القضاء على عناصر الثقافة التقليدية
القائم على سيطرة عناصر التحديث  ونة الأخيرةوهران في الآشاهدته 

  .الحضارية على العناصر التقليدية
يظهر مما سبق أن مدينة وهران ترجع في نشأتها إلى أصول متباينة، فقد 

إلى عهود غابرة تبدأ ها جماعات بشرية مختلفة تعود سساهمت في تأسي
هو العهد الإسلامي الذي انعكس و الزيانيين،بالأمويين والموحدين والمرينيين و

أثره على نمو المدينة على طول الوادي حتى وصل إلى الساحل وفي تطور 
يحي الميناء وازدهار نشاطه التجاري، فكانت وهران القديمة كما يرى الباحث 

في ) سيدي هيدور(تقع على السفح الشرقي لجبل المايدة أومرجاجو "بوعزيز
الذي واته الكثيرة التي أقيمت عليه، ور برحاحوض وادي الرحى، الذي اشته

عرف كذلك بوادي رأس العين، لوجود عيون جارية فيه خاصة المنابع العليا 
تقع أحياء في البحر، و منه، وهو يمتد من الجنوب إلى الشمال، حيث يصب

       بعض القلع، والحصونة على حافته الغربية في حين تقع وهران القديم
  .ى حافته الشرقيةالأسوار علو

وشكل المدينة القديم مثلث غير منتظم، قاعدته العريضة والمقوسة تشرف على 
زاويته الشرقية برج شمالا، وزاويته الحادة لدى برج رأس العين جنوبا، والبحر 

  . 2عين المحال البرج الأحمر و زاويته الغربية برج المونة أواليهودي
                                                            

  .30سعد فايزة، المدينة و المقدس، المرجع السابق، ص أ1
  .143التوزيع، ص عبر التاريخ، دار الغرب للنشر و يحي بوعزيز، مدينة وهران2
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ادي تمركز توسع العمران في الساحل وللوأما عهد الأسبان و الأتراك فيتصف 
وازدادت أهمية المدينة الإستراتجية بعد  الشرقي في الجانب بصورة خاصة،

للجيش هاما الحملة الفرنسية حيث اتخذت مقرا لقيادة تلك الحملة ومركزا 
بحيث كانت جميع التغيرات التي طرأت على  ،م1848الفرنسي حتى عام 

ة ما هي إلا منشآت عسكرية فقط، وبعدها أخذت لفترالتركيب الداخلي في تلك ا
من ثم استمر توسع م، و1881بالنمو التدريجي والتغير المستمر حتى عام 

الشرقي مراعية كل واضح نحو الاتجاهين الجنوبي والمدينة خارج الأسوار بش
في ذلك جميع العوامل الطبيعة ومتطلبات الدفاع، حتى حدث الانفجار العمراني 

أصبحت مساحة امتداد طرق المواصلات الرئيسية وية الخمسينات مع في بدا
ظلت مستمرة في أسلوب م، و1848ف ما كانت عليه قبل عام المدينة تبلغ أضعا

       نموها بعد السبعينيات بشكل يظهر استمرار ظاهرة تقدم الحياة العمرانية
ت المختلفة، الخدماحياة فيها مصحوبا بنمو الوظائف وتجديدها وتحضر الو

  .1استجابة للزيادة الكبيرة في السكان

بذلك يكون توالي هذه الجماعات البشرية على مدينة وهران، قد ترك أثارا و
شد على بنيتها، حيث تغيرت من الشكل المثلث إلى الشكل نصف الدائري المحت

 نة القديمة مطوقة ببنية حديثة، ولمأصبحت المديبالشوارع الواسعة المستقيمة و
تزايد عدد السكان تعد الأسواروالحصون ضرورية بعد استتباب الأمن الداخلي و

تفظة بأهميتها استمرت مدينة وهران محواصلات، وموتطور وسائل النقل وال
  .المدن الواقعة في الغرب الجزائريتجاريا لجميع المركزية إداريا و

                                                            
، مؤسسة الوطنية للكتاب، -دراسة في جغرافية العمران–بشير مقيبس، مدينة وهران 1

  .122، ص 1983الجزائر، 
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بنية فيزيقية مختلفة، ل مدينة وهران فقط شكلا جديدا للتنظيم الاقتصادي و ثلا تم
ؤثر تأثيرا شديدا على سلوك لكنها تمثل أيضا نظاما اجتماعيا جديدا ي

فيزيقية واقتصادية ة وحدة يالمدن من تفكيره، فلقد جعل التحضرالفردالوهراني و
من الضروري أن و ،1"الحضرية كأسلوب في الحياة"أدى بالتالي إلى ظهور و

ر الحضرية إلى أسلوب الحياة الحضرية يؤدي الانتقال من أسلوب الحياة غي
 "ذلك أن في المشكلات الاجتماعية والشخصيةضرب من التصدع، يبدو واضحا 

ذلك أن خاصية  ،2"التحضر السريع يسهم في تعميق هذا التصدع و زيادة حدته
الدوام في العادات التقليدية إنها تتوارث دون أي تغيير، لذلك يجدر الاستمرار و
أنها كغيرها من مظاهر التراث الاجتماعي، لا يمكن أن تسلم من بنا أن نبين 

 التغير، فكل جماعة بشرية بحكم أنها كذلك لابد أن تكون موضعا للتغير
 ":هيرقليط راكدة ركودا كليا في هذا المجال يرى والتجديد ولا يمكن أن تكون 

  .3"أن التغير قانون الوجود وأن الاستقرار موت وعدم

تهج الحضرية أن العادات في مدينة وهران باعتبارها مدينة تنمن المعلوم و
يتأكد ياة الأجيال المتعاقبة، ويمكن أن تبقى كما هي في حكأسلوب في الحياة لا

دم الديموغرافية والتطور السكاني والتق هذا إذا وضعنا نصب أعيننا العوامل
زيادة وارتقاء وسائل الاتصال تقسيم العمل، والتكنولوجي، وازدياد التخصص و

المادي والفكري بين الجماعات داخل مدينة وهران، فكل هذه عوامل تجعل 
توارث العادات وانتقالها من جيل إلى جيل يتم بشكل لا يخلو من التغير 

                                                            
الحضري، المرجع راسات في علم الاجتماع  الريفي وأخرون، دمحمود الجوهري و1

  .106السابق، ص 
  .106، ص نفسه المرجع2
بيان العربي، القاهرة، أخرون، أصول علم الاجتماع، مطبعة لجنة المصطفى الخشاب و3

  .256، ص 1962
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لقى العادات ينتفي منها والانتقاء، بمعنى جيل الشباب في مدينة وهران الذي يت
حاجاته فمثلا وفيها تبعا لظروفهيعدل خر، ويضيف وا، ويستبعد البعض الآبعضه

مراسيم الزواج والختان أصبحت تعقد في قاعات الحافلات ذات طراز فاخر بدل 
 فرقةتعقد لها الخيم وح العمارات وما كانت عند الجيل القديم تعقد في سطو

أن الانتقاء دليل  ": فوزية ذيابفي هذا المجال ترى و ، الأركسترا داخل الحي
على التخلص من بعض قيود العادات التقليدية غير على القدرة وعلى المرونة و

  .1"الصالحة التي لا تلائم روح العصر

لو أنها ترجع بمدينة وهران العتيقة متنوعة، و من هذا نجد من الأخطار المحدقة
لتكنولوجي والانفجار النمو اواحد هو مواجهة الحياة العصرية وإلىعامل 

      فمدينة وهران تعيش اليوم أصعب فترة من فترات تاريخها، الديموغرافي،
ما التصنيع السريع، و إلى طور التصنيع هي فترة الانتقال من طور ما قبلو
قط على مستوى الهياكل لا فترتب عن هذه الظاهرة من تحولات واصطدمات ي

الثقافية  كذلك بالطبع النظمالنظم الاجتماعية، و بل أيضا فيما يخص،الاقتصادية
أن درجة التطور  ": فيدال ذي لابلاشفي هذا المجال يرى الباحث الاجتماعي و

الإنسان، إذ يزداد التأثير الاجتماعي على قة بين الوسط ولها دور لتحديد العلا
تحسنت وسائل ازدادت درجة التطور الاقتصادي والاجتماعي و الطبيعة كلما
  .2"تقنية المجتمع

الأرض في المدينة الاختلاف الموجود بين استخدامات عليه فلا شك أن و
الاجتماعي الذي مرت به وهران في إنما هو نتاج للتطور العمراني و )وهران(

ى إلى ظهور نوع من الخلط فترة طويلة، خاصة في عقد الخمسينات، مما أد
                                                            

  .159العادات الاجتماعية، المرجع السابق، ص القيم و فوزية ذياب،1
  .108، ص 1978فاضل الأنصاري، الجغرافية الاجتماعية، المطبعة التعاونية، دمشق، 2
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اختلاف في وظيفة مناطقها المختلفة، حيث تحول الشديد في تركيبها الداخلي و
غيرها كما حدث في رية إلى أماكن سكنية ومستودعات وبعضها من أماكن تجا

ول من أماكن صناعية أوترفيهية إلى مباني بعض الآخر تحالمدينة القديمة، و
 -على سبيل المثال –المنتزهات حتى أصبحت للحدائق و. الخ...دماتخعامة و

  .1لا تسهم إلا بنصيب ضئيل جدا من مساحة المدينة

نة وهران، ليس سلبا على المدنية على مدي هير الشامل الذي أحدثإن التأث
، وتكنولوجيةواجتماعيةلات اقتصاديةصحيح أن التحضر قد خلق مشكالإطلاق،

لكن علينا أن لا نغفل نقطة هامة هي أن المدنية هي التي مهدت الطريق و
لظهور أعظم الإنجازات التي عرفتها مدينة وهران حاليا، فوهران عرفت 

فهي حاليا موطن  ،إسهامات رائعة إسهامات تفوق مجرد تقدم التكنولوجيا
، مستشفى أول  -بلاطو -سيدي البشير مستشفى الجامعي بحي(ت المستشفيا

نوفمبر بحي إيسطو ومستشفى العسكري بحي عين البيضاء، ومستشفى 
بطريق ماكس  La Palemerieالعسكري بعين الترك، ومستشفى النخيل  

   جامعة بحي إيسطو وجامعتان بالسانيا (هي موطن الجامعات و.) ...مارشان
( هي موطن المراكز التجارية ذات الطراز الحديث و) ايدبلڤجامعة بدوار و

...) كمركز الأنيق بحي سان بيار ومركز خواجة و أصيل و مركز المرشد
  .لخدمة أغراضه توظيفهاطبيعة وبوضوح سيطرة الإنسان على فالمدنية تعكس 

حفاظا على الأصالة التي هي العودة إلى ما هو أصلي والتشبث ومهما يكن و
قبل، فمدينة والمستماد على التخطيط للحاضربالجذور مع ترك الفروع و الاعت

يعرف  برڤللهذا نجد وا المتميز وهران تتميز بقيمها وعاداتها وشكله
اهد الحضرية، كالشوارع متألف من مجموعة من الشو أنها تجمع فيزيقي":المدنية

                                                            
  .26بشير مقيبس، مدينة وهران، دراسة في جغرافية العمران، المرجع السابق، ص  1
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، 1"أماكن العبادةمراكز التجارة وطرق المعبدة والمنازل المشيدة، والمنسقة وال
رغم التطورات  برقلفمدينة وهران مازالت تحمل هذه المعالم التي ركز عليها 

مدى العصور، سواء من حيث المعمارأو من حيث الهامة التي عرفتها الهائلة و
ها لكن رغم ذلك ظلت تلك المدنية التي تتجسد من خلالو الثقافة الاجتماعية،

طريقة تواجد المقدس لبناء أوذلك من خلال امظاهر تدل على أنها إسلامية و
العبادة والمقدس لأنه بط مفهوم المدينة بمفهوم الدين وبها، لأن ومنذ القدم ارت

ر الهامة الأموفي المدينة تنطلق منه القرارات وكان المسجد هو المقر الأساسي 
ربط المدينة بأماكن متعددة منها أماكن العبادة، وهذا ما ينطبق  برقلو لذلك نجد 

فكانت مدينة  ماكن العبادة بها الأساس الجوهري،على مدينة وهران التي تشكل أ
، قيل أنها تربو على وهران القديمة تشتمل على عدد كبير من المساجد والزوايا

فعل مثلهم مها، وحولوا الباقي إلى كنائس، وا معظلكن الأسبان خربوالثلاثين، و
  . 2العرقيمما يدل على مدى تعصبهم الديني والفرنسيون بعدهم، 

الحمد الله، عة مساجد تاريخية هامة وقائمة ووهناك حاليا بمدينة وهران أرب
أمكن على طابعها المعماري يد من العناية بها، والمحافظة ما نطالب بالمز

  :التراث وهيالجميل كجزء من 

 .م1793عام  الباي محمد الكبيرفي خنق النطاح، أسسه : جامع الباي -1
كذلك عام  الباي محمد الكبيرأسسه : مسجد باشاالكبير أو الجامع  -2

، تخليدا لفتح وهران الداي بابا حسنم بأمر من باشا الجزائر 1796
 .الأكبر

                                                            
قباري محمد إسماعيل، علم الاجتماع الحضري ومشكلات التجهيز والتغيير والتنمية،  1

  .184، ص 1986منشأة المعارف الإسكندرية، 
  . 166يحي بوعزيز، مدينة وهران عبر التاريخ، المرجع السابق، ص  2
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 بن عثمان بن محمد الكبير أسسه الباي: محمد بن عثمان الكبيرجامع  -3
م بجوار القصبة إلى الشمال على الحافة الغربية 1800- 1799مي اع

 .لوادي الرحى
 .بحي القصبة العتيق سيدي محمد بن عمر الهواريضريح مسجد و -4

لكن منها أندثر وأزيل من المقابر وكما كان بوهران عدد كبير من الأضرحة و
  :ضمن ما تبقى منها منطرف المحتلين الأسبان والفرنسيين و

سيدي البشير  الية بحي ضريح سيدي البشير بجوار ثانوية بن باديس الح -
 .-البلاطو–

 .ضريح سيدي الهواري بحي القصبة القديمة -
 ).مارافل حاليا(ضريح سيدي السنوسي بحي كدية لخيار  -
 .ضريح سيدي عبد القادر الجيلالي في قمة جبل مرجاجو -
حي مقبرة سيدي الفلالي في قرية أنيري القديمة التي تدعى اليوم  -

 .-البلانتور-الصنوبر
مقبرة سيدي الغريب جنوب القصبة الغربي في سفح الجبل وهي التي دفن  -

 .فيها سيدي الغريب و الشيخ سيدي هيدور
الدومة في حي رأس العين التي يعود تاريخ تأسيسها إلى ) مولى(مقبرة  -

 .الفرنسي صدر الاحتلال

ساسيا في حيث كان الدين عاملا أ ،مدينة منذ القديمالفالدين على علاقة كبيرة ب
لا شك أن الإسلام من أكثر الأديان تشجيعا على نمو نشأة العديد من المدن و

المدن إذ يبدأ ميلاد المدينة الإسلامية بعد هجرة النبي محمد صلى االله عليه وسلم 
يرى دة حضارية منحها مفهوم المدينة وإلى وح حول هذه الواحة من عدة قرى

المدنية، إذ سلام على علاقة وطيدة بالتحضر والدارسون للمدن الإسلامية أن الإ
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له دور فعال في إعادة البناء التمدني الذي إن الإسلام دين تمدن و ":  بنيتيقول 
يتجاوب في تطوره فالمدينة الإسلامية كانت دائما كيانا . 1"في المدن نراه متمثلا

الأساسي الذي تقوم عليه ، وكان المسجد المحورمع حاجات المجتمع الإسلامي
  .المدن لأنه يمثل سلطة روحية واجتماعية في آن واحد

فإن الدين كان الأساس الذي   ،مهما كانت الحقيقة التاريخية لتواجد المدنيةو
    حضاري له قيم أخلاقية تقوم عليه السلوكات العامة للمدينة، إذ المدينة ككيان

ي للجماعة من الاجتماعي والوجدانعقائدية وعادات اجتماعية مرتبطة بالتكوين و
التراث الشعبي، فالحديث عن الدين في المدنية يدعو إلى حيث أنماط الحياة و

  .الحديث عن الشعائر و الطقوس

على  ومدينة وهران في السنوات الأخيرة قامت بإنشاء مساجد حديثة تتوزع
جامع الباشا في شارع فيليب شرق حي القصبة، ومعبد : أهمها أحيائها ولعلّ

اليهود الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى مديرية الأوقاف وتضم مسجدا 
أوت  20المسجد القديم بشارع ع معطى محمد الحبيب، وومكتبة ويوجد بشار

المهاجي  الطيبمسجد الفتح ومسجد د على بن أبي طالب بحي الحمري، ومسجو
سجد سيدنا عثمان بحي ابن مسجد صغير بحي الضاية ومبحي المدينة الجديدة، و

مسجد ي الصنوبر ومسجد سيدي الهواري، ومسجد عمر ابن الخطاب بحسينا، و
لمقطع، ومسجد البدر بحي مسجد الحياة بحي الاح الدين بحي العثمانية وص

مسجد عبد المؤمن ي الصديقية والحميد ابن باديس بحمسجد الشيخ عبد البدر، و
دية، ومسجد السلام بشارع مسجد سيدة عائشة بحي الخالمن، وبحي عبد المؤ

مسجد مسجد النور بحي الثورة،زحاف الجيلالي، ومسجد الباي بحي طرابلس، و
                                                            

لوجلي صالح الزاوي، علم الاجتماع الحضري، منشورات جامعية، جامعة قاريونس 1
  .133، ص 2002ليبيا، بنغازي، 
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الابراهيمي بحي سيدي محي الدين مسجد البشير وراس، والأسيدنا حمزة بشارع 
مسجد بحي مسجد الشريفة بالمدينة الجديدة وو -البركي- مسجد بحي فلاوسنو

جميع هذه المساجد تقع في مركز التجمع السكاني ، و1- بلاطو- سيدي البشير
  .بوهران

فالطقس يضمن استمرارية الماضي من خلال خاصيته المولدة لقيم الماضي  "
فمن خلال العودة إلى الماضي تحاول المدينة الحفاظ على ذاتها  ،2"ورموزه

 الدكتور محمد العابد الجابريوب من ذلك التجديد، في هذا المجال يؤكد والهر
على أننا أصبحنا نوظف التراث كسلاح إيديولوجي من أجل تأكيد الذات 
والمحافظة على الهوية، لأننا دائما ننظر إليه كعرقلة أمام التجديد دون أن ننظر 

شكلات حادة، إلا أصالة فإذا كان التحضر السريع قد خلق م ،3إليه كأساس التقدم
جاد حلول حاسمة لها على حد قدرته على التحدي كفيلان بإيالإنسان و

فلا يمكن لأي مدينة أن تخلو من مقدس ، 4محمد الجوهريالدكتورتعبير
خصوصا عندما يمثل فيها الدين جوهرا رئيسا، و التيوخصوصا المدينة العربية

ي على أسسها اعتقادية و تبنانية وشعبية أن تصوغ  معطيات إيمتحاول الذاكرة ال
شعائر تحاول التشبث بهما طقوس و خلال ممارسةالقيمة الاجتماعية و

  .باعتبارهما المحك الوحيد الذي يربطهم بالماضي

                                                            
  .255مدينة وهران دراسة  في جغرافية العمران، المرجع السابق، ص قيبس، مبشير 1
الطقوس، منشورات عويدات، بيروت، ديوان  -التغيرات - نور الدين طوالبي، الدين2

  .09، ص 1988المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .31المدنية و المقدس، المرجع السابق، ص أسعد فايزة، 3
الحضري، المرجع دراسات في علم الاجتماع الريفي والدكتورمحمد الجوهري وأخرون، 4

  .115السابق، ص 
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  المبحث السادس

 :وهرانمنطقةالحياة الاجتماعية للشخصية النازحة في على تأثير المدنية

 النامية بشكل عام، بأنها هجرة باتجاهتتميز الهجرة الداخلية في البلاد 
 هي هجرة يقوم بها أبناء الوطن إلى الجهاتواحد، بين الريف إلى المدينة، و
مكتظة بالسكان، وكان لأنها م، أوذلك لفقر بيئاتهالتي تتوفر فيها أسباب الرزق، و
  .ما يتطلبه من وفرة الأيدي العاملةذلك على إثرالانقلاب الصناعي و

الأحياء القصديرية مشاكل عمرانية في ضواحي المدن و تسبب في وهذه الهجرة
ما يترتب عليها من مشكلات عديدة، لأن لضواحي التلقائية غير المخططة، واو

الهجرة كما هو معروف، تؤثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، فهي 
ارتفاع أجور تقلل من عدد الأيدي العاملة في الزراعة مما يؤدي بالتالي إلى 

العمال الزراعيين، كما تؤدي إلى ازدحام المراكز الحضرية المستقبلية الأمر 
الذي يعوق البناء الاجتماعي عن أداء وظائفه الأساسية، فضلا عن كونها تمثل 

بذلك تعتبر الهجرة نحو ، و1العامل الرئيسي في تكوين الطبقات الاجتماعية
ن أبرز مظاهر الهجرة و المدن مالمراكز الحضرية أوالنزوح الريفي نح

المستقلة حديثا لارتباط ثر انتشارا في البلدان النامية وهي أكالداخلية، و
هي الثورة التي تسببت في اختلال التوازن الوثيق بالثورة الصناعية، والظاهر

  .بين القرية والمدينة

 صا على الفردغير أن هذه الهجرة تركت آثارا سيئة في حياة المدينة خصو
الاجتماع أن الحياة الحضرية، أوالحياة في  يرى علماءوالأسرة النازحة، و

                                                            
محمد السويدي، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، تحليل سوسيولوجي لأهم مظاهر 1

  .71التغيير في المجتمع الجزائري المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 
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ائف الزواج والإنجاب والوظالمدينة تؤثرعلى الأسرة من حيث البناء والسلطة، و
الضبط الاجتماعي والدفء العاطفي لأفرادها، ففي التقليدية للأسرة كالتربية و

محلها المسؤولية الاقتصادية، تبعا  تنتفي المسؤولية الاجتماعية وتحلّ "المدينة 
عية لمفهوم تعطي صورة واقعي الموجود في البيئة الحضرية، وللنظام الاجتما

  .1"من مفعول الأعراف الاجتماعية تحدالترقية الاجتماعية و

فالحياة الحضرية في مدينة وهران قد أثرت في الأسرة الريفية النازحة، 
التي هي " ترتبط بالقيم والعادات والتقاليد علما أن السلطة في المجتمع الريفي

ظاهرة اجتماعية، تمثل أسلوبا اجتماعيا، بمعنى أنها لا يمكن أن تتكون 
، لذلك نجد 2"تمارس إلا بالحياة في المجتمع و لتفاعل مع أفراده وجماعتهسأو

السلطة في المجتمع هذه العادات والتقاليد تتركز في كبار السن،رغم أن 
السياسي،الإداري، (ترتبط بالوضع الاقتصادي وبالمركز الاجتماعي الحضري 

الأب الكبير في العائلة الأصلية الذي كان مرجعا للجميع قد فالجد أو...) العلمي،
لم تعد شخصيته تحتفظ بالتأثير الذي كان لها دأ نفوذه يتقلص في مدينة وهران وب

البنات الذين كانوا أسرا ضيقة عية التي انبثقت بزواج الأبناء وعلى الأسرة الفر
  .الحجم لها استقلالها

لا شك أيضا أن هذه المدينة أثرت في مكانة المرأة الأسرية؛ بحيث لم تعد و
ب مما زاد من تعميق هذا هو غياة في الأسرة مركزة في يد الزوج والسلط

خروج المرأة إلى ميدان العمل، وهذا يرجع الزوج لفترة طويلة عن المنزل و

                                                            
نتائج ذلك على العلاقات الاجتماعية، يز رأس مال، كيف يتحرك المجتمع وعبد العز1

  .128دراسة سوسيولوجية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 
التحضر دراسة العالم الاجتماع الحضري، محمد عبد المنعم أنور، الحضارة والدكتور 2

  .96، ص 1970، 1مكتبة القاهرة الحديثة، ط
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فوزية قد أوردت الباحثة اوي المرأة مع الرجل اجتماعيا، وغالبا إلى دعوة تس

إن " : هذا العنصر حين أكدت على تبيان قيمة جهود المرأة حين تقول ذياب
المرأة لابد أن تتساوى بالرجل، ولابد أن تسقط بقايا الأغلال التي تعوق حركتها 

مح هذا ما س ،1"صنع الحياةالحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمق وإيجابية في 
هي في الريف، سواء ذلك بالنسبة لها ممارسة سلطة أوسع بالقياس ما كان لها و

للأبناء وشؤون المنزل وبالنسبة للزوج، مما أدى إلى ضعف الروابط والعلاقات 
نزاع مما ينجم عنه لزوجيين، مما نتج عنه في كثير من الأحيان توتر وبين ا

  .غالبا الطلاق
الأب لفترة طويلة، وعمل المرأة غياب ازدياد مطالب الأسرة النازحة ون إ

اختلاط مفهوم القيادة في الأسرة، هي القيم ليتها من الناحية الاقتصادية، واستقلاو
لتقليدية للأسرة الريفية السائدة في المجتمع الوهراني، أدى إلى تدهور العلاقة ا

 ":الدكتورمحمد الجوهري ال يرى ها ففي هذا المجفي ضعف الروابطالنازحة و
       إن العلاقات في المناطق الحضرية تميل إلى أن تكون ثانوية وانقسامية

في نفعية، أكثر من كونها أولوية و تكاملية وعاطفية على نحو ما هو سائد و
الشخصية تميل إلى التحول من البناء الاجتماعي التقليدي، ويترتب على ذلك أن 

، 2"المستند إلى التراث الاجتماعي التقليدي لتصبح أكثر مرونةفتحانمطها الجامد 
ب على فالشخصية في مدينة وهران تواجه ضرورة ممارسة الاختيار والتغل

أما على المستوى الاجتماعي فإننا نجد التماسك المشكلات الحضرية المختلفة، 
ص ويدعمه المتبادل الذي يخلقه التخصا يصبح علامة قوية على الاعتماد فيه

  .تقسيم العمل
                                                            

  .352القيم و العادات الاجتماعية، المرجع السابق، ص فوزية ذياب، 1
الحضري، المرجع السابق، لريفي ومحمد الجواهري، دراسات في علم الاجتماع االدكتور2

  .107ص 
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تقسيم العمل في الأسرة الحضرية الوهرانية أصبح ضرورة ملحة على أساس و
لها جوانب لهذه المدينة ليست بالهينة، وأن إدارة المنزل في الحياة المدنية 

فإذا أخدنا مثلا  لمالية والثقافية والتعليمية والغذائية وغير ذلك،متعددة فمنها ا
غالبا في المنازل الحضرية لهذه المدينة لكي نوضح  صورة عامة مما نجده

أراء د بأن بالمنازل شخصيات متفاوتة والعبء الملقى على عاتق الآباء نج
عتقد أن أفكاره منهم من يد أراء تختلف عن أراء آبائهم، ومتضاربة و أن للأولا

ه منهم من يرى أن حثأفضل من التي في عقول آبائهم، و أنهاوآراءه تقدمية و
منزل متأخرا مسألة بسيطة، عودته إلى العلى المذاكرة امتهان لشخصيته وأن 

اة تضيق ذرعا كذلك الفتتمتع بالحرية، ويجب أن يلأنه وإن كان طالبا فقد كبر و
ارة الأم، فهي لا ترى ما يمنع من زيبالحرية المحدودة التي يرسمها لها الأب و

ع أن تختار من الملابس ما تشاء وأن أنها تستطيصديقتها التي لها أخٌ كبير و
تضع على وجهها من المساحيق ما تريد، لأنها بلغت الخامسة عشرة فكيف 

ي المنزل يتصرف الآباء في زحمة هذه التيارات؟ فعليهم أن يستمتعوا بالحياة ف
أن يتعاونوا يبتعدوا عن الأنانية ومع أقرب الناس إليهم، وأن يأخذوا ويعطوا، و

أن يتقوا أن العائلة في حاجة إلى خدمة كل فرد منها لكي سؤولية ويتقبلوا المو
  .يحققوا أهداف الأسرة

لما كان الزواج مصير الفتاة في المدينة أيضا، كان من الطبيعي أن نجد معظم و
الشبان الموظفين متزوجين من شابات موظفات تقوم كل منهن بعمل يماثل عمل 

نته لزوجته ي يجعل الرجل يرى أن معاوزوجها، بجانب عمل منزلها، الأمر الذ
  .عدلافي شؤون المنزل حقا و

ما يلاحظ أيضا في هذه المدينة هو حرمان أبناء النازحين من هم في سن و
المدن،  فالأحياء القصديرية في ضواحيمن التعليم، ) سنوات 7-6(المدرسة 

ثم  منية تنعدم فيها مؤسسات التعليم، والفوضووالأحياء غير المخططة أو
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فالتلميذ ليس بإمكانه السير مسافات بعيدة للالتحاق بالمدرسة، يضاف إلى ذلك 
أن التسجيل في المدرسة كثيرا ما يتطلب شهادة إقامة، وهذا قد لا يكون بحوزة 

هو في سن مبكرة، أمام أطفال الحي لهذا يجد الطفل نفسه، ونازحة، والأسرة ال
لمدينة مما ارع يتردد على ضواحي االذي يماثلونه، فيقضي معظم وقته في الش

ل، ونقل مروقه، فوالداه منهمكان بمطالب الحياة، من عميساعده على انحرافه و
ينعكس على ا ينعكس هذا الوضع على الأطفال وكمالمياه، ونظافة مسكن، و

بجيرانها، مما يحدث لها توترا كثيرا ما تسوء علاقتها بزوجها و الزوجة التي
  .و خارجهنفسيا داخل البيت 

الأكواخ التي لا تزال قائمة يوت والمساكن من مجموعة العشش وتتشكل هذه البو
يرجع أصل نشأة هذا النمط ف المدينة، خاصة الغربية منها، وفي بعض أطرا

عسكرية ينات، نشأت لعدة عوامل تاريخية ومن المساكن إلى أواخر الثلاث
تجارية بقصد الربح  أوبصفة اجتماعية، ثم نمت بطريقة عشوائية غير قانونية،و
اليهودي مثل  لملاك أجانب وجزائريينذلك على أراضي و

بشترزي والجزائري  PASTORباستورالأسباني و CHEBATTEشاباط

، ثم أخذت في الزيادة المطردة من سنة إلى أخرى، وهي تنقسم إلى علي
يغلب على بنائها الطين  GOURBISإحداهما تسمى بالأكواخ : مجموعتين

فهي مقامة من الصفائح الحديدية والزنك لخشب، أما المجموعة الأخرى او
جزائري قدم من  معظم سكانها كانوا من أصل بدوي جزء منهم من أصلو

و الجزء الأخر نزح ... مستغانممناطق عمي موسى وزمورة وبشار ومعسكر و
ورأس  -البلانتور-هي منتشرة حاليا في حي الصنوبرو  من منطقة الريف 
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عين و) شطيبو(النجمة  وحي) الحاسي(حي شيخ بوعمامة السانيا والعين و
  .1دوار شكلاوةالبيضاء و

مما سبق نجد أن هذه الظروف تعكس جانبا كبيرا في التفكك الشخصي و
من ثم تعكس قدرا ملحوظا من التفكك صيب النازح أو الأسرة النازحة، والذي ي

ذلك، ففي الأسرة النازحة نجد الأمراض الاجتماعي الذي يصيب المجتمع بعد 
البغاء، كالانحراف والجريمة والشخصية و الاجتماعية واضحة كل الوضوح، 

  .الخ...إدمان الخمور والمخدراتوالأمراض العقلية، و

ع واقعة من ظواهر ووقائاكل الاجتماعية فهي كأي ظاهرة أومثل هذه المشو
يجب أن والحلول فيها متعددة بناء على ذلك، المجتمع، الأسباب فيها كثيرة و

نصيب كل منها يستعرض الباحث الاجتماعي أمامه مختلف العوامل لكي يحدد 
 .  سبيل توقيهافي إيجاد المشكلة وبالتالي يستطيع أن يبرز طرائق علاجها و

يبدو أن حل هذه المشاكل الاجتماعية ليست بالأمر الهين، إلا أنها مهما بلغت و
عوبة فلن تصل إلى حد غيرها من مشكلاتنا الصعبة التي انتصرنا عليها من الص

تحقيق الاستقلال، وتأميم المحروقات والمناجم، وبناء د المستعمر وفيها، كطر
سوف يؤخذ بعين الاعتبار و...المستشفيات والمدارس وإحداث المدن العصرية

مار فراد في أعمبلغ صعوبة هذا الموضوع من أنه يتعلق بالتطوير السلوكي لأ
السلوكي، منها ما لمجتمعات متباينة لها طابعها بين سن الطفولة والشيخوخة، و

ة النظر في أنه لابد من إعادالمدينة، وها ما يسكن القرية أومنيسكن البادية و
     أنفسهم، ثم بين الأفراد التنظيم الاجتماعي، ودراسة العلاقات بين الأفراد و

لاقات بين الجماعات، ثم أنماط الأجهزة الاجتماعية وأنماط العوالجماعات 
  .نفسها

                                                            
  .294بشير مقيبس، مدينة وهران ، المرجع السابق، ص 1
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، فهي تقضي نرى أن التربية السلوكية للفرد في هذا الباب لها أهمية كبرىو
التي تصادف حركة تطور المجتمع، كما يصلح على الاتجاهات العكسية 

، الأخطاء التي منها نشكو، فالتربية السلوكية هي طريقنا إلى الأحلام الضائعة
وفقا لتخطيط  شترك أكثر من جهاز في القيام بهاويجب أن نمهد لها بحيث ي

بناء جيلنا على اختلاف أعمارهم ونموهم دقيق، فنستطيع بذلك أن نطور أ
 نجعل الثقافة العربية الأصلية مزدهرة ومحتفظة بالكرم الحاتمي الاجتماعي، و

 .قدح القهوة التقليديو

 

 

  

  المبحث السابع

  :التغير التركيب الأسري في مدينة وهرانمظاهر 

 يجدر بنا توضيح المقصود بالتغير، قبل أن نبدأ الكلام في تغيير الأسرة
الوجود في المادة غير  هو ظاهرة عيانية موجودة في كل مستويات: التغير

  .1أيضا في الحياة الاجتماعيةالحية،  وفي المادة الحية، و

يقومون  الاختلاف في أدوار الأفراد التيوهو ذلك التغير  "التغير الاجتماعيو
نية أخرى، وفي أدوار بها في المجتمع من مرحلة زمنية إلى مرحلة زم

المؤسسات داخل المجتمع، ما تقوم به من أدوار تختلف التنظيمات والتنظيم و
طرأ على هذه الأدوار ما ية زمنية إلى مرحلة زمنية أخرى، وأيضا من مرحل

في ضوء ذلك يمكن القول عديلات من حيث الدرجة والسرعة، وتغيرات ومن ت
                                                            

ماع علم الاجتعي بين علم الاجتماع البرجوازي ومحمد أحمد الزغبي، التغير الاجتما1
  .34، ص 1978الاشتراكي، دار الطليعة، بيروت، 
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هو صفة لا يمكن أن صفة أساسية  من صفات المجتمع، و أن التغيير الاجتماعي
ة       ثقافيبل هي نتيجة تيارات اجتماعية، وعوامل  تخضع لإدارة معينة،

،    1"بعضيؤثر بعضها في وسياسية، يتداخل بعضها في بعض، واقتصادية و
أوسع من ي ليس إلا جزءا من عملية أكبر وهذا يعني أن التغير الاجتماعو

عمليات التطور في المجتمع، وهي التي يطلق عليها اسم التغير الثقافي، ويشمل 
في المادية وغير المادية للثقافة، والتغير الثقافي كل تغير يحدث في الجوانب 

اللغة والأدب، هذا بالإضافة إلى والتكنولوجيا ولفنون والفلسفة اذلك العلوم و
  .نظمهتحدث في أشكال المجتمع وبنياته وفي قواعده والتغيرات التي 

الاقتصادية الشاملة الذي شاهدها لقد انعكست التغيرات الثقافية و
التحديث على الأسرة، الوهراني الحديث نتيجة التحضروالتصنيع و المجتمع

لعل أبرز هذه التغيرات التي طرأت على ية هامة، وأحدثت فيها تغيرات جذرف
 الأسرة الوهرانية تتمثل في بنية تركيبها، فهذه التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الأسرة الحضرية، قد غيرت تركيب بما يصحبها من انتشار التعليم والتصنيع و
نية في يتجلى هذا التغيير في تركيب الأسرة  الوهراتغيرا لا يمكن تجاهله، و

  :النواحي الآتية

في مدينة وهران و بما عرفته من حداثة هي في حالة تحول * إن الأسرة -1
زواجية، حتى أصبحت أو * إلى أسرة نووية* متدةأسرة م مستمر من

لا شك في أن هناك لا توجد إلا نادرا في المدينة، والأسرة الممتدة الآن 
قدمتها في متحول، وامل التي تقف وراء هذا المجموعة كبيرة من العو

العمل، وظهورالعلاقات  الاقتصادية، وطبيعةتعقد الحياة الاجتماعية و
                                                            

تطبيقية في تنمية دراسات نظرية وصلاح العيد، التغير الاجتماعي، علم الاجتماع، 1
  .40وتحديث المجتمعات النامية، دار المعرفة الجامعية الأزرابطية، ص 
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إعادة تنظيم التقويم نطاق المنافسة، و تساعالرسمية والتعاقدية وا
نجاز القدرات الشخصية، والإماعي، ليقوم على أساس التعليم، والاجت

 العشرية  اءالانتموالجهد الفردي، وليس على أساس النسب والحسب أو
في المستقبل القريب، أن تتلاشى  "من المتوقعأوالأسرية أوالعرقية، و

التي لا تتلاءم والأسرة الممتدة، وتختفي نظرا لاستفحال الظروف المادية 
 .1"مع طبيعتها، بل تتلاءم وتتفق مع طبيعة الأسرة النووية وإيديولوجيتها

لقد أدى تحول الأسرة من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية في مدينة وهران  -2
الإنجاب، لأن الفرد حين التوجيه و  كامل بين أسرتي انفصالإلى حدوث 
ينفصل عن أسرته يكون أسرة زوجية خاصة به، أما في يتزوج، و

احدة لا تكونان أسرة وتدة فإن الأسرتين تتدخلان معا، والأسرة المم
 .لا تتعدد انتماءاتهها ولاء الفرد ويتوزع في

ي هياته خاصة بين الإناث، وتزايد حرية الفرد في اختيار شريك ح -3
شيوع أسلوب الزواج الخارجي وذلك ظاهرة لم تكن موجودة من قبل، و

 .باختيار الزوجة من فئات اجتماعية لا ترتبط بالضرورة برباط الدم

                                                            

هي جماعة اجتماعية تتميز بمكان إقامة مشترك  :)ميردوك(كما يعرفها العلامة : الأسرة *
نسية يوجد بين اثنين من أعضاءهاعلى الأقل علاقة جعاون اقتصادي ووظيفة تكاثرية، ووت

أنثى بالغة وطفل سواء أكان من يعترف بهاالمجتمع، وتتكون على الأقل من ذكر بالغ و
  .نسلهما أو عن طريق التبني

  .لأقل من عائلتين صغيرتين احداهما امتداد للأخرىهي تتكون على ا: الأسرة الممتدة*
للمجتمع الانساني وأحيانا الخلية الأولى سميت بذلك باعتبارها النواة أو: الأسرة النووية*

 .أطفالهماتسمى بالأسرة الزواجية وتتكون من زوج واحد وزوجة واحدة و
  .82، ص 1988وت، إحسان محمد الحسن، المدخل إلى علم الاجتماع، دار الطليعة، بير1
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لإناث بمختلف مراحل والذكورعند الجنسين نتيجة التحاق اارتفاع الزواج  -4
 .تطور الحياة الاجتماعية والاقتصاديةالتعليمية، و

ام كثرة الزوجات إلى الانقراض، وشيوع النظام الأحادي ميل نظ -5
  ذلك لغلاء المعيشة من جهة وأزمة السكن من جهة أخرى،و ،للزواج

من خلافات ) متعددة الزوجات(رة ما يتولد عن طبيعة تركيب هذه الأسو
 .مشاجرات بسبب الغيرة و توزيع العملو

لقد أدى التحول الذي حدث في بناء الأسرة في المدينة الوهرانية إلى  -6
الضغوط التقليدية، فالشباب الذي رر الشباب من كثير من الضوابط، وتح
درجة من استقبال الاقتصادي، نتيجة اح له فرصة متقدمة من التعليم، وتت

على مركز اجتماعي في ظل التقويم و حصوله على دخل ثابت في عمله،
لذي حصل عليه آباؤه، ومع تطور المجتمع الاجتماعي المتغير يفوق ا

اقتصاديا، يضعف دور الأسرة بوصفها ضابطا أو صناعيا وحضريا و
من الخبرات  مشكلا لسلوك الشباب نتيجة لتعرض النشء الجديد لكثير

سة الوحيدةأو بذلك لا تصبح الأسرة المؤسخارج نطاق الأسرة، و
الحال داخل المجتمعات  المحورية في التنشئة الاجتماعية في ما هو

التقليل منه، وما نقصده كان هذا لا يعني إلغاء دورها أو وإن "التقليدية،
حول  نبيل السمالوطيفيما يرى  1"هنا هو تغير دورها من حيث الدرجة

 .تغير و بناء الأسرة الحديثة
تي طرأت على تركيب الأسرة تغير كبير في من التغيرات الواضحة الو -7

المراكز التي يشغلها كبار السن في الأسرة الوهرانية، فمن المعروف أن 
ما غالبا ساسيا في المجتمعات التقليدية، وكبار السن يحتلون مركزا أ

                                                            
نبيل السمالوطي، علم اجتماع التنمية، دراسة في اجتماعات العالم الثالث، دار النهضة 1

  .337، ص 1981النشر، بيروت، ة للطبعة والعربي
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    القيادية الاجتماعية،تتكون منهم الرئاسة الأسرية والسياسية والدينية و
ساسي المصدر الأ هذا راجع إلى أن تقدم العمر الذي يعدقيادة الرأي، وو

جانب ما يتضمنه السن الحنكة في تلك المجتمعات إلى للخبرة والدراية و
مور تغيرت في المجتمع الوهراني غير أن هذه الأمن احترام ووقار،

ذلك راجع للتقدم الاقتصادي والثقافي، حيث أصبح كبار السن يفقدون و
مركز وهيبة بعد انتشار التعليم، وتغير نظام التقويم  ما يتمتعون به من

شخص من مكانة ما يحتله العي الذي يقوم على أساس الإنجاز والاجتما
نفع، على أسس منسوبة إلى السن  ما تقدمه للأسرة منمهنية وتعليمية، و

 .الجنس أو الانتماءات الأسرية والطائفيةو
هو تغير تغيرا اجتماعيا ضروريا ووهرانية لقد نتج عن تركيب الأسرة ال -8

    الوظيفة التربوية، فالأسرة كما هو معلوم تقوم بتربية الأطفال تربويا
شيئا عن  يولد لا يعرف" عاطف وصفياجتماعيا لأن الإنسان كما يرى و

عليه أن يكتسب كمية هائلة من التراث المجتمع الذي ولد فيه و
للطفل البشري كي يتعلم أن لا بد المهارات، وجتماعي والخبرات والا

 1"تخضع دوافعه الفطرية للقواعد التي تضعها الحضارة التي ينتمي إليها
منه الأسرة أن تقوم أن يكون عضوا في ذلك المجتمع، و بذلك يستطيعو

بتلقين الطفل حتى تساهم بعملية التنشئة الاجتماعية الخاصة به، ففي 
الأسرة أما في الأسرة ى عاتق الأسرة التقليدية نجد هذه العملية تقع عل

اخترعت مؤسسات أخرى المتحضرة وخصوصا في مدينة وهران فقد 
النوادي  كاختيار) التنشئة الاجتماعية للطفل(تشاركها في تلك العملية 

الدروس الخصوصية، واستئجار المربيات داخل البيت وودور الحضانة، 
                                                            

الدكتور عاطف وصفي، الانتروبيولوجيا الاجتماعية، دار النهضة العربية للطبعة والنشر، 1
  .95ص 
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وبذلك فالوظيفة التربوية للأسرة اتجاه الطفل كادت تزول فأصبحت 
تترك العبء كله للمؤسسات الأخرى في حين كان الأب يقوم في عملية 
تلقين الحضارة لأطفاله بدور لا يقل أهمية عن دور الأم، ويقوم أخوة 

نسبة لأقارب كذلك الحال بالطفل بدور كبير في تلك العملية، ووأخوات ال
 .الطفل من كبار السن

ة الوهرانية النووية تمتاز بالجو الديمقراطي، وذلك أصبحت العائل -9
الزوجة، بينما كان يخيم الجو الديكتاتوري على لتساوي منزلة الزوج و

الأسرة الممتدة، إذ الزوج يحتل منزلة اجتماعية أعلى درجة من منزلة 
ارات إزاء مستقبل الأسرة القرالأم، وينفرد باتخاذ الإجراءات و

 .والأطفال

  عليه إن العائلة الوهرانية كمجتمع مصغر، إن أفرادها يخضعون في تفكيرهمو
معروفة باسم التراث واللى مجموعة من التنظيمات المكتسبة اتجاهات سلوكهم إو

بما أن الأسرة الوهرانية هي في مرحلة الاجتماعي أوالثقافي أوالحضاري، و
اجتماعية تقليدية، لنمط التقليدي الخاضع لقواعد ولعلاقات ثقافية وا انتقالية من

سلوكا من الناحية يد لنفسه الحداثة والعصرنة فكرا وإلى نمط عائلي جديد ير
  .الاجتماعية والثقافية والاقتصادية

إن هذه النقلة لم تكن مجانية، بل أصابت الذات العائلية في عمق كيانها وفي 
فتت عناصرها منتجة في، حيث زلزلة بنيتها الداخلية ولثقاهيكلها الاجتماعي ا

ر المجتمع، الأمت عنيفة بين الفرد والعائلة وبذلك في كثير من أحيان صراعا
الثقافية  الازدواجيةالمواقع إلى بروز الظاهرة الذي أدى في كثير من المواقف و

    ا تمزق الاجتماعية في بعض الممارسات لدى العائلة الواحدة التي أصابهو
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أو جديدة سواء المستحدثة منها تقاليد محلية وعادات دخيلة وانشقاق بين عادات و
  .المستوردةأو
 

  المبحث الثامن

  :حركية الموضة في مدينة وهرانالتراث الاجتماعي و

تجري على أنها حركة من الحركات الاجتماعية ومن إن الموضة تسلك و
ثابتا عادة عند مقارنته بالموضة هنا فهي تختلف عن التقليد الذي يكون 

ففارق الموضة عن العرف الاجتماعي هو أن الموضة تنطوي على ) المتغيرة(
نوع المنافسة لا يتسم بها العرف الاجتماعي عادة، فإن العرف الاجتماعي أن 

  .أخرىلا لأمور رتدي الناس ملابس لستر عوراتهم وي

التباهي والظهور فراد والموضة أن يظهر بعضهم للتمايز والإن لكن منو
ما شاكل عن مظاهر التفوق في ميادين الجمال والشبيبة والحداثة والنفوذ وب

، فالتقاليد الاجتماعية هي أشكال مستديمة نوعا ما من السلوك 1طريق لباس آخر
لأن  "ترى  فوزية ذيابيصبح محترما عادة إلا بتقدم العهد عليه، فالباحثة 

اما و قدسية يزيدان توارث العادات التقليدية من جيل إلى جيل يضفي عليها احتر
من تثبيتها ورسوخها واستقرارها، وكلما استقرت بالتوارث وبتقادم الزمن 
أصبحت أقوى في سيطرتها وإلزامها لأفراد الجماعة، إذ يتكون عندهم الاعتقاد 

ذي ثم اختياره بمحك التجريب بأن هذه العادات هي سلوك الصائب السليم ال
يته بالممارسة الفعلية للأسلاف والأجداد، والخبرة العملية، وبعد أن تبثت صلاح

                                                            
حركات الموضة، دار الحداثة للطباعة والنشر وعي حاتم الكعبي، التغير الاجتما1

  .71، ص 1982، 1والتوزيع، بيروت، ط
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فالعادات التقليدية متوارثة بنقلها الخلف عن السلف  ،1"لذا يجب أن يتمسكوا بهاو
دون تغير إلا في ظاهرها العام، أما نطاق التراث الثقافي الاجتماعي وفي 

  .في الغالب على حالته الأولية جوهرها فيظل

حين يؤكد أنها سبنسر في حين إن الموضات هي أشكال عابرة مؤقتة كما يراها 
، هذا إذا ما قرناها بالأعراف 2ذات وجه احتفالي أو مسحة احتفالية مؤقتة عابرة

الاجتماعية التي تميز بأنها غير تنافسية في حين أن الموضات هي تنافسية ما 
  .سلوب الراهن الشائع بين الناسيفسر أنها الأ

فولوجي العام لمدينة وهران حاليا يجدها تنطوي على رإن الملاحظ للتكوين المو
مط يلتزم الموضة قاعدة ن، ولاجتماعيبالعرف انمط متشبث : نمطين أساسين

أصحاب النمط الأول أصحاب العرف الاجتماعي يرون أن العادات لحياته، و
التقليدية لها دور يشبه دور الوراثة في الحياة الفيسيولوجيا فهي تنقل جزءا من 

التواصل بين ذلك تؤدي إلى نوع من الاستمراروبالماضي إلى الحاضر، و
وظيفة العادات ليس هناك ثقافة بدون عادات تقليدية عندهم، فال المتعاقبة، والأجي

التقليدية عندهم هي الإرشاد إلى الحياة السليمة وبدونها لا يمكن للجماعة أن 
تكتسب شيئا من ماضيها يهديها في تصرفاتها ويسهل عليها حياتها، فهي عندهم 

تقدم لهم الجواب عن كثير من ، وتقدم حلولا لكثير من مشاكل الإنسان اليومية
ناسبات والأحداث الجارية في حياتهم، وترسم لهم  الأسئلة المتصلة بكثير من الم

     متى يقومون بالحفلاتظمون علاقاتهم الاجتماعية وكيف والتفاصيل كيف ين
ن بأساليب المجاملات ومتى يقوموكيف والمراسم والشعائر والطقوس، و

لطرق التي يتبعونها النواهي المختلفة والأنماط والهم الأوامر وتبين المختلفة، و
                                                            

  .153فوزية ذياب، القيم و العادات الاجتماعية، المرجع السابق، ص 1
  .25حاتم الكعبي، المرجع السابق، ص 2
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لنشاط في التوزيع إلى غير ذلك من أساليب العمل واالإنتاج والتبادل و في
على أساس هذا نجدهم دائما ناقمين على أصحاب ميادين الحياة المختلفة، 

الموضة فهم يرون الموضة لا تجري ضمن نطاق الآداب العامة؛ بل هي نقيض 
عامة لا تتميز أن الآداب الو ": من ذلك إلى حد ما، طرائق الشعبية غير خلقية

من ثمة فهي تماعية عكس الموضة تتغير بسرعة وإلا ببطء في الأحوال الاج
  .1"مؤقتة إلى حد كبير

ن تبقى الموضة في مدينة وهران تسري في نفوس أبنائها، وأصحابها يروو
نجدهم هم المتعلقون بالجديد والابتكار والتنوع وأنفسهم متمايزين عن الآخرين، و

هي ومراكز تجارية فاخرة تليق بمقام الموضة، لأنفسهم محلات ونشأوا قد أ
أهمها حي عبد المؤمن، كاستور، حي  منتشرة حاليا عبر أحياء محددة، لعلّ

حي كارطو، محمد خميستي، وشارع البشير، شارع العربي بن مهيدي و سيدي
لموضة أما حي المدينة الجديدة بالنسبة إليهم إلا لمن هو تقليدي لا يفرق بين ا

  .  والمزيف

ترجع أفكار الموضة و ذم التقليد عند هذه الطائفة في مدينة وهران حسب و
د يتأكهي في حياة الأجيال المتعاقبة، ونظرهم أن العادات لا يمكن أن تبقى كما 

الصناعي والتقدم التكنولوجي وازدياد  التطورذلك أن العوامل الديمغرافية، و
الفكري بين ارتقاء وسائل الاتصال المادي و ةزيادالتخصص وتقسيم العمل، و

انتقالها من جيل إلى جيل هذه عوامل تجعل توارث العادات و الجماعات، كل
يتسم بشكل لا يخلو من التغير والانتقاء، بمعنى أن الجيل الذي يتلقى العادات 

، ويستبعد البعض الأخر، و يضيف ويعدل فيها تبعا لظروفه وينتقي منها بعضها
  .تهحاجاو

                                                            
  .25، ص نفسه المرجع1
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قد أوضح أحد علماء الاجتماع تعقد الحياة الاجتماعية، بصفة عامة وأبرز و
أن الفرد في المجتمع المعقد يعيش وسط حياة اجتماعية :"حيرة الفرد فيها إذ يرى

ار فكرة ولم يعد الدين صا كافيا، ومهتزة أعنف اهتزاز، فالقانون ليس رادع
مثل، وأصبح يمارس غير ما الالشك تطرق إلى كل القيم و ضابطًا قويا، و

الحضارة بمادياتها على ما يدرس، وتنوعت الآراء، وتعددت الاتجاهات وطغت 
الزوال، قد ترتب على ذلك زيادة ا من قيم روحية أخذت في الضعف وكان سائد

العبء على منظم الشخصية فأصبح عليه أن يحاول في كل موقف من المواقف 
اتجاهين متباينين أو متضادين، بين عنصرين أو حاسم عند المفاضلةاتخاذ قرار 

أي الطرق أفضل؟ أي الأمور أسلم؟ أي الأشياء أجمل؟ : فالفرد دائما يسأل نفسه
أي الفروض أصوب؟ أي الكلمات أدق في نقل أفكاري؟ أي السلوك أفيد في 

كل ذلك عوامل تعقد الشخصية  ،1"م جرا قوية مكانتي؟ أي الآراء أصدق؟ وهلت
تنوعت ومظاهر التراث المنظم لأن عوامل التغير كثرت و مليةتعيق عو

ذلك لابد الاجتماعي لا يمكن أن تسلم من التغير، فكل جماعة بشرية بحكم أنها ك
التجديد ولا يمكن أن تظل راكدة ركودا كليا، أن تكون موضعا للتطور والتغير و

إن التغير  ": يطلهيرقلأن كل شيء في الوجود خاضع لعملية التغير، فكما يقول 
  ."عدمإن الاستقرار موت وون الوجود، وقان

بالموضات  المستطلع لجغرافية مدينة وهران يجد أن هناك مناطق تعجو
أهمها المناطق التجارية الحديثة التي تتوسط المعمورة  لعلّوالصيحات الجديدة و

 :هي تتميز بثلاثة شوارع رئيسية هيو (Ville Coloniale)الأروبية 

                                                            
علم الاجتماع الثقافي، سامية حسن الساعاتي، الثقافة والشخصية، بحث مقدم في الدكتورة 1

  .91، ص 1973، 2دار النهضة العربية للطباعة و النشر، ط
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عبد القادر وشارع محمد خميستي وقد رع العربي بن مهيدي وشارع الأميرشا
عظم مؤسسات م على إثر نقل م 1945الملامح التجارية فيها بحلول عام ظهرت

المعمورة الجديدة في الشرق، المالية إلى ارية والإدالأوربيين التجارية والثقافية و
خاصة و تجاهاتي جميع الاة التجارية التقليدية فإضافة إلى نمو المنطقهذا 

  .ناحية البحر

المدينة الجديدة تشكلان سوقين أصبحت منطقتا العربي بن مهيدي و من هناو
مكملين لبعضهما البعض، تختص الأولى بتقديم موادها المختلفة إلى الأسر ذات 

دمة الأسر ذات الطابع الأوروبي، ذوي الدخول المرتفعة بينما تختص الثانية بخ
  .1زبائنها من القرى المجاورة من ذوي الدخل البسيطالتقليدي والطابع 

ن الفرق بين الشخصية يليب هاجن الفارق الاجتماعي ذهب في هذا التمايز وو
مات فيرى أن من س ،الشخصية المستحدثة في المجتمع الحديثالتقليدية و

 للتجربة والفضول المتعطش، الانفتاحو الابتكارالشخصية المستحدثة الإبداع و
ت، لايشعر باللذة وبالمسرة عند حل المشكا، ومب الفهم والتفسير لذاتهحيو

السعي للإنجاز، أما الشخصية التقليدية في ويشعر بأن عليه واجب الإنجازو
تعمل على أن تحتل المكانة أهدافها وقيمها ونشاطها، و باحترامنظره تتمتع 

هي لا تشعر ارف عليها، وهي تشعر بأن لها قيمتها، ولة في المجتمع المتعالمقبو
حق بل أن بنْيان المجتمع كله هو أمر ط بأن مركزها في المجتمع محترم وفق

ة، فإن ضيبما أن العلاقات الراهنة هي علاقات مرعلى الرضا، و يبعث
  .2يبية قليلةذددة لا تتمتع إلا بجاجالعلاقات المت

                                                            
  .256يس، مدينة وهران، المرجع السابق، ص ببشير مق1
سيمون تشوداك، النمو المجتمعي، خمس منطلقات من تحليل سوسيولوجي، ترجمة عبد 2

  .238-237، ص1980الإرشاد القومي، دمشق، د يونس، منشورات وزارة الثقافة والحمي
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ة المستحدثة وبين الشخصيالشخصية التقليدية والملحوظ بين نظرا للتفاوت و
أنصار العرف الاجتماعي في مدينة وهران فقد نجمعن طغيان أنصار الموضة و

  :أهمها ة مشكلات اجتماعية لعلّينالموضة على الحياة الاجتماعية في المد
خلق صراع فيما بينها ع الوهراني إلى جماعات مختلفة، وشق المجتم -1

بالتعاريف الاجتماعية التعلق بالقيم الحضارية ولها في من جراء تفاض
  .المختلفة

الموضة أو نعيها و نعي انشغال بعض الناس و الجماعات بمناهضة  -2
من ثم تضييع مجهود اجتماعي كبير في هذا الميدان بدعوى أثارها، و
 .و المحافظة على الأخلاق أو الغيرة على الدينأالإصلاح 

حقيقي، بل تلبيس أغلب القيم الحقيقية الضياع قيمة الجمال الطبيعي أو -3
للناس على الناس في هذا المحيط الذي تطغى عليه الموضة، ففي جمال 

اد التزين المرأة مثلا، يطغى الجمال المصطنع الذي تيسره الموضات بمو
 يومئيبنتالمأبو الطيب ما شاكل ذلك، لعل ما قاله التجميل والملابس وو

 :إلى هذه الظاهرة في الحياة الحضرية حيث قال

 و في البداوة حسن غير مجلوبريةتطحسن الحضارة مجلوب ب

على متبنيها، ومن هنا كانت الملابس تؤدي دورا  ذفالموضة تضفي النفو
في المدن الكبرى كمدينة وهران من حيث تزويرها المنزل الاجتماعية 

  .للشخص

ما يتخمض عنها من مشكلات اقتصادية وة الحديثة إلى تعريض العائل -4
  .ات العائليةلاقخلافات أخرى في ميادين مختلفة من الع

اللجوء إلى خلق مبررات مختلفة لتبرير المواقف المتباينة، احة تإ -5
هذا بدوره مصدر ضها، ووالضروب السلوكية غير المنسجمة مع بع
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م يات خلاف ونزاع يحتدضعمشكلات كثيرة متنوعة مدارها وجود و
تباين إلى قد يصل فيها ال متباينةالخلاف بين جماعات حولها النزاع و

له سلاحه في هذا  إيديولوجيايبلور كل فريق درجة التناحر أحيانا و
لمبررات لموقف الصراع على المستوى الإيديولوجي على الأقل، فيحشد ا

إلى الأهداف النبيلة أو المقدسة التي يرمي إليها كل  يومئكل جماعة و
 .فريق

تماعي من قبل الأجيال الصاعدة، الاج ثراتحرمة بعض وجوه ال دفن -6
مما يهدد أيضا الوحدة صلاحها للحياة، وإشاعة التشكيك في صحتها و

 .التماسك الاجتماعي على السواءالحضارية و
واطف والمشاعر والإحساسات ر العلتقليدية أدى إلى تغيتغير العادات ا -7

 .المعتقدات عند بعض الناس في المدينةالقيم وو

بالتالي فإننا نستطيع أن نؤكد أن مدينة وهران مدينة تكثر موضاتها وتجعل من و
التقليد الاجتماعي هزيلا، فهي مدينة سريعة التغير، وإذا كانت كذلك، فهي مدينة 

وصعودها وتماسكها يتوقف جميعا على عليه فإن تقدمها رة المشكلات، وكثي
على حيويتها في إيجاد الحلول التحديات وعلى مجابهتها لها، و موقفها من هذه

يعة العرف الاجتماعي الناجعة قبل أن يتسع الخرق على الراقع، لأن من طب
       الاستقرار لدرجة أنه يعاب عليها أحيانا أنها تميل إلى الجمودالمحافظة و
والتطور  تقف كحائل ضد التغير الاجتماعي وضد التجديدأنها والتحجر، و

تصلب الشرايين " " جون ديوي"ما يسميه لب المجتمع وهذا تصيف
لتي يتميز بها العرف الاجتماعي الواقع أن صفة المحافظة هذه او1"الاجتماعي

ها ة لأنالعادات التقليدية، إن لم تتخذ شكلا متطرفا شديد الجمود، فإنها تعد فضيلو

                                                            
  .163فوزية ذياب، المرجع السابق، ص 1
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تدعو إلى التطور تطورا بطيئًا في الاجتماعي و صفة تدعو إلى الاستقرار
النتائج خطوات متئدة ثابتة، فهي فضيلة مفيدة للناس في المجتمع لأنها تبعد عنهم 

الارتجال فيه، كما أن طبيعة كل إنسان تحتم عليه أن السيئة للتغير المفاجئ و
ذْ يفعل هذا إنما يرسي دعائم هو إِرحا من العادات والمعتقدات ويقيم ص
القوة الخفية عي الشعور بالحاجة إلى الإشباع والوإن وسيلة إلى هذا و"المجتمع

هذه العبارة إن دلت على شيء، فإنها تدل على أنه لا يمكن و ،1"وراء المحاكاة
تصور قيام أي مجتمع منظم دون عادات اجتماعية، فالعادات الاجتماعية، 

ث الثقافي في الاجتماع هي الدعائم الأولى التي يقوم عليها الترابإجماع علماء 
القوانين الأولى التي استمدت منها النظم وهي من الأصول اجتماعية وكل بيئة 

  .مادتها، كما أنها القوى الموجهة لأعمال الأفراد و حياتهم

  المبحث التاسع

  :هرانمناقشة ميدانية حول التغير العائلي الاجتماعي في مدينة و

تماعي لمدينة وهران ثم التحقيق في إطار البحث حول التغير العائلي الاج
تنظيم مناقشة مع مجموعة من الأشخاص عبر الأرصفة والمقاهي وجمعت و

سنة و مستوى تعليمهم من  48إلى  26المناقشة  أشخاصا تتراوح أعمارهم من 
قد علم العزب وس منهم المتزوجون ومنهم الشهادة الابتدائية إلى الليسان

استعداد للمناقشة التي موضوع المناقشة وكان لهم حماس والأشخاص مسبقا ب
هي ، ودارت هذه المناقشة حول أسئلة أعدنا صيغتها على شكل مقتطفات

  2:كالآتي

                                                            
  .107، ص نفسه المرجع1
–، العائلة الجزائریة مصطفى بوتفنوشت :لباحثهذه الأسئلة لنجاعتها من آتاب اتبنينا 2

 ، 1984طبوعات الجامعية ، الجزائر ، دیوان الم ترجمة دمري أحمد، -الخصائصالتطورو
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 هل العائلة التقليدية لها مكانة أكبر من العائلة الحالية العصرية؟ -1
اخل العائلة؟ لمدينة وهران دفي أي وقت بدأ التغيير الاجتماعي العائلي 

 سريع أم على العكس بطيء ومتطور؟هل هذا أمر مفاجئ وعنيف، و
العائلة التقليدية في الولاية تتجه نحو الأفول والاختفاء أم هي تمثل  -2

 القاعدة الجديدة للعائلة؟

  :مختلفة نجمع منها ما يليفكانت الآراء متضاربة و

  .على الأبناءسلطة تعرف لا اليوم العائلة: قال أحدهم -*

العائلة اليوم هو وفي الثمانينات ما يفرق بين العائلة الوهرانية : قال أحدهم -*
  الزراعيالمفهوم  الثقافة و التفتح على العالم، فكانت في الماضي مجتمعة على

دارس، الهوائيات المقعرة، تربية المواشي، أما اليوم فظهر التفتح، الثقافة، المو
روايال، إبيس، شيراطون،  :فنادق  مثل نيت، المركبات السياحيةالموضة،الأنتر

النقاش،  :، العيادات الخاصة مثل .. ..مركب الأندلسيات، الرئيس، ميريديان
الخواجة، أصيل، : ، الأسواق الخاصة مثل ...النجاح، الصولجان، الحكمة، شيليا

  ..قاعات الأفراح، إضافة إلى المطاعم الفاخرة، و .... BLEU BLANبلن بلو

قد فقدت عائلة الكبيرة بإيجاز، عائلة الأمس غير عائلة اليوم، فال: قال آخر -*
  }الزواجية{لا وجود لها اليوم، ونابت عنها العائلة النووية ف

أهميتها، فهي لا تؤدي دورها كما و فقدت كيانهاالعائلة الكبيرة : قالت السيدة
  .الماضيكانت في 

                                                                                                                                                                                          

بين المجتمع الوهراني في الثمانينات و المجتمع الوهراني قمنا بذلك لعقد موازنة { ،150ص
.             م مظاهر التغير والترآيز على قناعة الشباب في هذه الفترةالألفين لتحدید أه عشریة في
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، الأحزان فقطلكبيرة تجتمع اليوم في الأفراح ولعائلة اإن ا: واصل أحدهم -*
حتى الصغار من أبناء العمومة أوالأخولة يكادون لا يتعارفون جيدا إلا في أيام 

  .الأفراح، فقاعات الأفراح المستحدثة قد انمحت معها أواصر القرابة

دون منفر، أما الآن فإننا كنا نترجى النصيحة من الكبار: سيدة أخرى قالت -*
مشاكلنا بمفردنا، ولا نحتاج إلى أراء الآخرين كما سبق، ثم ن نحلّ نستطيع أ

فردد  حادثة وقعت في بيتهم أن أباها قال لأخيها حين وقع شجار بينهمالنا روت 
" بمعنى صريحو" مهويسمح في ألزوش كيدير لجناح يطيرا" :الأب قائلا

السير على وهذا لأن أخي رفض السماع لأبيه و "تصرف كما تشاء لتأكل
  .الطيران لوحده قرره له، لهذا وجد أخي نفسه وحده، والطريق الذي رسم

إذا أراد فبلقبها، لا يناديها مس كان الأب يكن احتراما للأم وبالأ:قال أحدهم  -*
ينَاديها باسم اءها أهمية إذا أراد إعطيقول لها، بنت فلان، بنت محمد، ومناداتها 

أبيها،أما اليوم نجده ينعتها بأبخس الألقاب، وذلك اعتقادا منه أنها هي التي تفسد 
  .أخلاق الأبناء بينما كانت في الأمس رمز التربية وشعارها

اليوم برفض الأولياء يتجسد ذلك ، واتطورالعائلة اليوم عرفت : قال أحدهم -*
المولود مشاهدة رجل عجوز، الجد والجميل  منفعائلة،الالكبار في السن في 

فهي تقول يكفي مشاكلي التي أتخبط الجديد، الآن المرأة لا تتحمل وجود الجد، 
الفردانية والأنانية قد فهي تريد أن تكون حرة في بيتها، فهناك نوع من فيها، 

  .تولدت في النفوس

 من المفروض أن يظهر تطور فالشاب الذي يعيش اليوم في: قال أحدهم -*
ذي عاش في زمن قد لا يفكر بطريقة أبيه ال -الباهية كما قال–المدينة  وهران 
، حتى الطفل تغيرت عقليته فهو طفل الانترنت والبلاي ستيشنولّى، فالشاب و

  ..... ' الموضة'والتفنن في الأزياء  -mp3-3م بي الأيبود والإو
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بعينات أيام في بداية السيمكن القول أن التغير العائلي كان بطيئا و تدريجيا، بدأ 
بنايات التي كان يقطنها المعمر أهلها العمارات وال امتلاكتحديث مدينة وهران و

حركة السياسية في مفاجئا في فترة التسعينات نظرا للولكن أصبح التغير سريعا و
النزوح الريفي الذي عرفته ولاية وهران خصوصا، إلا أن الجزائر عامة و

  .هيئة لهذا التطور السريععقول الشباب لم تكن م

بادئها وكانت أشاطره الرأي فمسبقا العائلة الوهرانية معروفة بم: قال أحدهم -*
دئ في الأبناء يزرع الأولياء هذه المباتعيش وفق المبادئ والعرف الاجتماعي، و

أكثر أستطيع القول ادئ، ولكن في يومنا، لا يوجد لهذه المبو الخلف الصاعد، و
     م بطريقة عنيفة لا يمكن نسيان أن وهران مدينة تعرف المدنيةأن التطور ثّ

دلوا سنة فمنهم أبناء الثانويات والجامعات، تبا 26أغلبية سكانها أقل من و
   غيروا نمط الحياة لأنهم أكثر عددا من الآخرين،أفكارهم واحتكوا ببعضهم، و

ا، والتي لا صفية بعض المبادئ المعمول بهمع الوقت عمل الشباب على تو
ودا، فانظر إلى قاعات تبادلوها مع مبادئ أخرى أقل قييعمل بها الآن، و

الأعراس، والتسكع في الطرقات والموسيقى المدوية من السيارات ومعاكسة 
حتى من نافدات الشقق في العمارات علانية، كل هذا الفتيات على الأرصفة، و

  .لم يكن معمولا به مسبقا

نحن اليوم متفتحون على أوروبا التي لها أثر كبير في : برر أحدهم ذلك -*
تصرف جيلنا، كان أجدادنا لا يشاهدون التلفاز، فلا وجود للتبادل، الآن فنحن 

هذه الوضعية تؤثر على  -القرية الصغيرة -في عصر العولمة ما يسمونه
  . تغير من عاداتناالسلوك و



106 
 

الولد يتزوج مع العائلة كذلك هناك ظاهرة الزواج قديما، : تدخلت سيدة -*
    يعيش في بيت لوحده، بعيدا عن أهلهأما اليوم الولد يتزوج ويذهب و الكبيرة،

  .ذلك منذ أول يوم، فمسألة السكن تطرح عند الزواجو

 نعود إلى موضوع العائلة، التي أصبحت أقل تضامنا من: تدخلت سيدة قائلة -*
  .لكل واحد طريقهالسابق وأكثر أنانية و

لسابق كانت الشروط أقل، وصرامة أقل، الأب الذي كان يراقب لا يفعل في ا
  . ذلك اليوم

ي تمويل البيت مع الأب، يساهمون فالماضي نجد أربعة إخوة يعملون و في
الذي يدفع مصروف الجيب، من جهة فإن هذا جيد وأفضل، لماذا؟ والأب هو

أصبح كل أخ  كيف يتصرف، ولكن عندماد الابن على ترتيب مصروفه وبتعوي
كنتم تعطوني أموالكم، الآن احتفظوا بها ولكن ": على حدة، الأب قال لهم

في حين كان . "خصصوا لي ألف دينار كل شهر وسأعيش في أمان مع أمكم
هو الذي يمول البيت فالأب أصبح أقل صرامة بالنسبة الأب يهتم بكل شيء، و

  . للأولاد، فقد سلطته فلا يستطيع أن يكون صارما

ن من الأب قد مس في كرامته بشيء واحد، مثال أعلم عائلة تتكو: قال أخر -*
لأن رغم الأولاد "الأب يقول لي مخيب الأملستة أفراد إضافة إلى الأب والأم، و

وأحدهم يعمل في الذين أنجبتهم فلا أحد معي، واحد في فرنسا وآخر في أسبانيا 
ى في العاصمة، بقيت إلا أنا و الصحراء وبنت متزوجة في مدينة بلعباس وأخر

  ".بني عمر فعيني لا تقر بهم حتى في فرح ديني كالعيدزوجتي وا

آمرا ون محاطا بأفراده، محدثا واحدا ومناقشا آخر، وفالأب تعود أن يك
  ...كل يطرح مشاكله...لآخر
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أنا ، أنا عندي هذا مارأيك "الفكر قد تغير، في ماضي كانوا يطرحون مشاكلهم 
ي بمشاكلي؟ فأبي الآن يقولون لماذا أذهب أزعج أب" الخ...ن أبتاع هذاأريد أ

لدي عقل، فقد قام بواجبه فربني فكبرت الآن أصبح كبيرا متقدم في السن و
أستطيع أن أقرر وحدي، هذا ما يحير الآباء حاليا هي  "شيباني "طاعنا في السن 

م عوض من نصحي النصائح، لماذا لا تطلبون النصائح تتصرفون حسب أهوائك
  .كما في السابق، الآن الآباء يمسهم هذا الأمر

مما سبق نجد أن الأجوبة المؤلفة من هؤلاء المناقشين و من شدة مواقفهم فيما و
يتعلق حول التغير العائلي الاجتماعي للعائلة الوهرانية، تظهر كثيرا في أن 
المستجوبين لهم شكل من الملاحظة حول المستقبل الاجتماعي والعائلي للمدينة 
الوهرانية، فالإشكالية الشعبية لمسألة التغير والتطور العائلي مقتصرة 

لما أن التركيب ، ع-التقاليد، الحرية –ومحصورة عندهم في العلاقة الجدلية 
وليات بين المسؤستمراريته على التوافق والتوازن الأسري يعتمد في ا

وهو الذي يوزع ، نه مرتبط بالمجتمع الكبير الذي نعيش فيه والواجبات، كما أ
  .بت عبر الأجيالسرالواجبات طبقا لظروفه وقيمه وعاداته التي تالمسؤوليات و
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  الفصل الثالث

مضامين و أبعاد النكتة الاجتماعية 
 الشعبية بمنطقة وهران
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 المبحث الأول

  :النكتة في المجتمع الوهراني بواعثو دوافع

تأثيرا اختلفت بواعث ودوافع النكتة عند الوهرانيين، وتنوعت تنوعا أثر 
بل في أسلوب أدائها، استمرارها، كبيرا في شكل ظهورها، ونموها، و

الدوافع ما هو نفسي أو وراثي أوجغرافي هذه البواعث وكان من ومضمونها، و
قد تفاوتت درجة تأثيرها من و ،يسياسي أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو ثقافأو 

  .و كيفًا اًت إلى آخر، و تباينت نكتهم كمكان

  :الوراثية و الجغرافيةالبواعث دوافع وال - أولا
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إن روح الفكاهة من أهم ما يميز أبناء مدينة وهران قديما و حديثا، فهي 
طبعهم و طبائعهم، و لبنة أساسية في بناء سمة من سماتهم، و ركيزة من ركائز 

رها على روح الفكاهة شخصيتهم، فالطبيعة الوهرانية مطبوعة أكثر من غي
ى ألسنتهم في كل مفطورة على التقاط النكتة العابرة، تجري علوالسخرية، و

تعمد، على الأفواه دون تكلف أوتكرر في المجالس وتمكان، وفي كل وقت، و
رت الأحوال، ففي أحلك تغيعنها مهما تبدلت الظروف و ستغناءلا يمكن الاو

ها العجيبة أصعب المواقف نجد هذه الشخصية المتميزة تحتفظ بقدرتالأوقات، و
كأنها بذلك تتحدى كل شيء من الفائقة على الضحك، والتنذر والسخرية، و

  .حولها
للشخصية المتفحص أعتق الأزمنة و أعمق التاريخ، و فجذور النكتة ضاربة في

ويسخرون هم يضحكونوهرانيين برزوا على صفحة الزمن والوهرانية يرى أن ال
حملون على عاتقهم الرخاء منذ كانوا يويتهمكون، ألهمتهم عصور الشدة و

يڤَصر الوهراني : " تشيد المدينة حتى جاء في أمثالهم الشعبيةمسؤولية بناء و

في أهمية المكان في ليلى قريشروزلينترىو ،"ما يطَيحشْيريح ووما يخَسر و
ذي يؤثر في حياة الناس فالمكان ال" :إنشاء القصة الشعبية وتحويرها المحلي

تهم ااختياري يشكل لسكانه ميولهم الغنائية والموقع الجغرافبالمناخ و
ونظام اجتماعهم  الفنيةوأذواقهم الأدبية، كما تشكل أحوال الإقليم سنن معاشهم

  .  1"أخلاقهم و طبائعهمتكوين و
فالشخصية الوهرانية كما يبدو أنها أميل إلى روح الدعابة و المرح والسخرية 
من روح الحزن العميق، فسخرية الوهراني ليست من النوع الحاد المرير الذي 

طابع قد نجدها عند غيرهم، إنما سخريته لاذعة لا تحمل طابع الحقد بل تحمل 
                                                            

روزلين ليلى قريش، القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي، المرجع السابق، ص 1
93.  
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دعابته على كل شيء ويتخذها سلاحا ه وسخريته والتنكيت، فهو يصيب فكاهت
ضد الطغاة من الحكام و الشاذين من أفراد المجتمع، يقوم بها اعوجاجهم، كذلك 

يعلل ذلك أن ما و ،1سرورهخذها مادة للتسلية، والمرح في أوقات أنسه ويت
  الشخصية الوهرانية هي شخصية عملية علمتها البيئة والتجربة، أي الجغرافيا

هي الواقع إلا في القليل النادر، و التاريخ، احترام الواقع، فهي لا تهرب منو
العادة أو في النهاية  تغيير الواقع فإنه في من تمتمردة بالطبع، فإذا ما عجز

التنفيس      يض ولاّ أنها حينئذ قد تسخر منه للتعوترضخ للأمر، إتخضع له و
النكتة من باب التعويض كآلية من آليات من هنا تأتي شهرتها المدوية في إلقاء و

  .الدفاع النفسي

 هذه البيئة يرجعوعقلها، وومنه فالبيئة الوهرانية تركت أثرا في تلك الشخصية 
يكاد يجمع الكثيرون أن روح الفكاهة تكوينه الخلقي والفني، وها في الفضل إلي

  .شديدة الالتصاق بالإنسان الوهراني

  :السياسيةالبواعث الدوافع و -ثانيا

إلقاء النكتة، في منطقة وهران باعثا للفكاهة و كانت مظاهر الحياة السياسية
فريسة سائغة ت الاستعمار المتكررة الزاحفة، وفقد كانت المنطقة مسرحا لغارا

قد حملت هذه المنطقة على كاهلها كباقي مناطق الجزائر و للزحف المدمر،
بية، كما كانت قبلة للتجار القادمين من الأخطار الأجن بالدفاع عن وحدة الترا

زحف الأجنبي أوقفت طوفان العالم، فقد كسرت شوكة المستعمر، ومن سائر ال
أكبر الأثر في المدينة بدءا بالزحف الإسباني الذي كان له المدمر، الذي اجتاح 

  .الخوف المدمرين في ذلك الوقتنفوس الأفراد وأصابهم بالرعب و

                                                            
قررة للدراسة ومن خلال استجوابنا هذا الحكم استنتجناه من خلال جمعنا النكت الشعبية الم1

  .لبعض النكاتين داخل المنطقة
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القلاقل السياسية على حياة الناس بعامة، فضلا ووقد انعكست الاضطرابات 
الحكام من أجل السلطة، وسياستهم الصراعات الداخلية بين الساسة و عن كثرة

حين أحمد عبد المجيد خليفة الدكتورهذه الأسباب نفسها أوجدها و الظالمة في حقهم
لمصالح العامة، وإهمالهم ...":في قوله تحدث عن الفكاهة في العهد المملوكي المصري

اختلال و....كبث الحريات، وافتقاد أبناء المنطقة للعدالة السياسية والاجتماعية، و
الحكام المماليك التوازن في توزيع ثروات البلاد في المنطقة، فقد عاش 

كان بينما  ،...ضخمة التي توافرت لهم عيشة مترفة بسبب ثروات أمراؤهم و
يبدي استياءه  من و،سغباو ع جوعاوضويتالشعب يرضخ للفقر والحرمان، 

ثرت في المجتمع ،وهي أسباب تكاد تكون نفسها أ1"حكامه لكن دون جدوى
الوهراني وأدت بالشعب إلى السخط والعصيان والتعبيرعن واقعهم المريرالمظلم 
وذلك إما بالسلاح أواتخاذ الفنون القولية الشعبية وسيلة للتمرد كاللغز والنكتة 

  ... والمثل

ا دفع النكات بقوة إلى غيره من مظاهر الحياة السياسية كان باعثا قويكل ذلك و
المرارة السياسي حينًا، والفكاهة والدعابة الممزوجة بالألم والتهكم السخرية و

عن ألامهم و أحزانهم، أفراد مجتمعهم بها ر النكات عن أنفسهم وحينًا آخر، فعب
عدم الناس إلى العدالة السياسية، ود افتقاوبؤسهم، وسخطهم على حكامهم، و

عنه بطريقة مباشرة  ما لا يمكن الحديثعلى تفسير ما لم يمكن تفسيره، و القدرة
ترى التي أودعت في بؤرة أنفسهم، وسياستهم الجائرة المستبدة ضد ساستهم، و

و في أحيان أخرى تتخذ الجماهير  :"في هذا المجال  روزلين ليلى قريشأيضا 
قصة أداة للتعبير عن استنكارها وعما تعانيه من جور       الشعبية من رواية ال

                                                            
السخرية عند شعراء مصر المملوكية، المكتبة عبد المجيد خليفة، فن الفكاهة و أحمد1

  .21، ص2001الأزهرية للتراث،
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أن ترفع رأسها  أفضع أنواع العذاب، فهي تحت سيطرة لا تسمح لهاوشقاء و
  الآراءلى رواية قصص تتضمن هذه ع ها، فعندئذ تلجأمطالبلتعبر عن أرائها و

تسية بلباس القصص البسيط العادي، حيث تتحول إلى تلك المطالب مكو
كان وقع هذه النكت و، 1"وسيلة للتخفيف عن المكبوتاتأقاصيص شعبية و

إلى استبدادهم بمقاليد م البتارة وجهها النكات إليهم، ووالسخريات وقع السها
  .شحن الشعور الوطني الشعبي ضد هؤلاءم، فساعدت على تعبئة والحك

  :الاقتصاديةوالبواعث الاجتماعية والدوافع  -ثالثا

كان من دوافع النكتة في المجتمع الوهراني مظاهر الحياة الاجتماعية 
التي كانت شبحها على جميع فئات المجتمع، و والاقتصادية السيئة، التي خيم

ترات طويلة جاثما على أنفاسهم ولا ثقل ثقيل ظل فشديد لهم، وبمثابة ابتلاء 
إلا قليلا، ثم يقبض على أنفاسهم مرة أخرى، فلجأ يدعهم يستطيعون التنفس 

يواجه به بؤس الحياة الفرد في منطقة وهران إلى النكتة يتخذها سلاحا 
قد كان ذلك نتيجة ألمه، وشقاء الحرمان وعبثه، والواقع ومرارة وجهامتها، و

مثل مخلفات الاستعمار لنكبات التي وقعت فيها المنطقة طبيعية لسلسلة من ا
قتصادية خصوصا كثرة الطوابير التي شهدتها المنشآت الاالمعنوية، والمادية، و

القدرة لبسيط وعدم تجانس دخله الشهري وتدهور العامل افي الثمانيات، و
ل كوميين أمثاظفين الحإلى إنشاء نكت على عينة من المو الشرائية مما أدى

ث هذا إضافة إلى الكوار...سائق الحافلةالمعلم والأستاذ والطبيب والقاضي و
جفاف الأراضي مما جعل الطبيعية المتوالية من زلازل وانحباس الأمطار و

الأمراض تخيم على المنطقة في بعض الفترات، زد على ذلك الهجرة غير 
                                                            

جزائرية ذات الأصل العربي، المرجع السابق، روزلين ليلى قريش، القصة الشعبية ال 1
  .94ص 
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، هذا والعمل الإداريتحول الفلاح إلى القطاع الصناعي لمنطقة والمنتظمة على ا
العصبيات بين فئات المجتمع الذي ى إلى خلق جو من الصراع الدائم وما أد

اختلفت فيه كل فئة عن الأخرى اختلافا كبيرا في كل شيء، فحاول سكان 
خر تقويم السخرية حينا آمنطقة الأصليون عن طريق النكتة والفكاهة  حينا وال

ومثل  تسعى  لهدم بنيانه،ر عظامه، وه من الأمراض التي تنخعلاجالمجتمع و
في تبيانسبب سخرية عبد المجيد خليفةأحمدهذا الباعث نفسه يشيرإليه الباحث 

لذا نجدهم في أحلك الأزمات وأشد  "في العصر المملوكي في مصر الشعراء
 سخريتهم خلال تندرهم، والأحزان، يحاولون التنفيس عن ذلك من المصائب و

  الحزن عن أنفسهم، يخلطون الجد بالهزلوطأة الألم و حكاتهم، ليخففوا منضو
ا نفسه ما أشار إليه ، وهذ1"السخرية بالحقيقة حتى تستمر الحياةو

وهذا ": الملح قائلافي باب عقده للمجون والنوادر و" نهاية الأرب"كتابهفيالنويري
ذا إ واطر عليه، فإن فيه راحة للنفوستشتمل الخوالباب مما تنجذب النفوس إليه، 

النفوس لا تستطيع ملّت، لأن كلّت، ونشاطا للخواطر إذا سئمت وو    تعبت
دتها بالنوادر في بعض ، بل ترتاح إلى تنقل الأحوال، فإذا عاهملازمة الأعمال

عادت إلى العمل بالجد بنشطة بالفكاهات في أحد الأزمان، لاطفتها الأحيان، و
رسول االله صلى االله روى عن راحة في طلب العلوم مديدة، وقد و    جديدة،

روحوا القلوب ساعة بعد ساعة ، فإن القلوب إذا كلّت ':أنه قال عليهوسلم
  2"'عميت

كان من بواعث النكتة الشعبية في المجتمع الوهراني أيضا الفراغ الهائل الذي و
لنفس، فقد الترويح عن ادد وسائل التسلية وكان يعيش فيه الأفراد، فضلا عن تع

                                                            
، المرجع أحمد عبد المجيد خليفة، فن الفكاهة و السخرية عند شعراء مصر المملوكية1

  .23السابق، ص
  .63محمد مهدي علام ، فلسفة الكذب ، المرجع السابق ، ص 2
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كالحديقة العامة بحي الغوالم، ومسرح هواء  المنتزهاتالحدائق العامة وكثرت 
 "جنة الأحلام"حضيرة التسلية بحي الحمري الطلق ومسرح عبد القادر علولة و

       "...وال، رأسفلكون، عين التركالأندلس، ليط"ة إلى كثرة الشواطئ إضاف
" والمركبات الرياضية كـ ..."مسيلة،غابة غابة مداغ، و "أشهرها بات والغاو

 ..." Cave guey، مركب كاف ڤاي (Wembly)مركب كاستور، مارافال 
ضانية على كافة الأحياء حاليا، بالمنطقة وانتشار مقاهي الإنترنت و الليالي الرم

ماكن يقضون لنكت يخرجون إلى هذه الأوكان الناس منهم أصحاب النوادر و
  ينشؤون المجالس الخاصة بموعدفسهم وفيها أوقات فراغهم، ويروحون عن أن

والسخرية البريئة حينا  الدعابة حيناو من روح الفكاهة وغير موعد التي لا تخلو
  .آخر

تمع الوهراني، الفساد الإداري، كما ساهم في إذكاء روح النكتة الشعبية في المج
ا اللون كبار رجال الدولة، فقد انتشر هذرشوة بين المواظفين والوانتشار البذل أو

لى التعبير عن سبب هضم من الفساد انتشارا كبيرا، حتى أن الناس ذهبوا إ
الرشوة، فقد كانت الرشوة سبيلا إلى ولاية أكبر المناصب في حقوقهم هو
      التربويةهراني كولاية المناصب الإدارية والسياسية والدينية والمجتمع الو

إلا بالبذل والمال الجزيل، ناصب الطبية، بل أصبح الوصول إلى ولاية هذه المو
ظالم، حتى أصبحت ه المناصب رغم أهميتها كل جاهل ومفسد وهذفتولى 

خيفة بل لها وسطاء المؤسسات الإدارية لا تتم خلسة والرشوة في بعض 
  .سطون العامة من الناس مع الإدارةمعروفون يتو

الفساد لأوضاع يواجهون على هذه الشاكلة أخذ المتذمرون من هذه او
العسف والاضطهاد مكان، ليدرأوا عن العامة الظلم ويحاربونه في كل الإداري و

منطلقات التفكير في الأدب في كتابه  التلي بن الشيخو هذا ما عبر عنه الباحث 
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نحن نميل إلى الاعتقاد بأن الواقعية في القصص و ":قائلا الشعبي الجزائري
القصة الشعبية تحاول أن تعبر عن  نبمعنى أدق، فإواقعية نفسية و الشعبي،

      شعور نفسي لا مجال لإنكاره بغض النظر عن الواقع الاجتماعي، فالخير
من هذا ة نفسية، لا يختلف فيها اثنان، والمساواة بين الناس واقعيوالعدل و

ة لأنها تستهدف سعادة المنظور أهداف القصة الشعبية يمكن اعتبارها واقعي
فيه ، و1"القهر والحرمانم النبيلة في عالم يطحنه الظلم ويالقالإنسان، وغرس 

تعريف الناس أدت إلى كشف الغطاء عن المجتمع وفواقعية النكتة هي التي 
سهامها اللاذعة على هذه  بواقعهم المرير الذي يعيشونه، فأخذت النكتة تصب

هؤلاء أقنعة إصلاحه، وتمزيقلمة، بدافع غيرتها على المجتمع والفئة الظا
  .ون على المعمورة فساداالإداريين الذين لا يحسنون صنعا في حين هم يعيث

  

  

  

  الثانيالمبحث

  :المرأة في النكتة الشعبية

إن المرأة هي ذلك الإنسان اللطيف الذي رافق الرجل منذ وجود أدم في 
جنته، وستظل هذه الرفقة حتى ينفى آخر رجل في هذا العالم، يوم ينفخ في 

  .وينقضي عمر هذه الدنياالصور، 
وحواء تلك الرفيقة التي لابد منها، منذ أخرج أدم من جنته إلى يومنا هذا، 

الرذيلة، والسعادة والشقاء، والطهارة  لازالت مبعث السرور والألم و العفة و

                                                            
  .17التلي بن الشيخ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي، المرجع السابق، ص  1
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مصدر كل انهيار عائلي، وهي على الجملة قد والخلاعة، وهي الأم البانية و
لغزا صعبا حلّه قضات البشرية، وباتت سرا خفيا، وفيها جميع المتنااجتمعت 

  .على الجميع حتى على المرأة نفسها
ساواها بالحيوان، والمرأة طالما أحبها الرجل وقدسها، ثم امتهنها ومجها و

  .الدهوركّرواختلفت نظرته إليها على مر العصور و
رة المجتمع لا يخفى علينا أن المرأة قد عانت في العصور القديمة من نظو

رأة من سقط جعلوا الم –أكثر الأمم القديمة حضارة  -السلبية إليها، فالأثينيون 
 قد سموها رجسا من عمل الشيطان المتاع، فكانت تباع وتشترى في الأسواق و

  .1تربية الأطفالعليها كل شيء سوى تدابير البيت وحرموا و
يقرر أن في القرن الثالث قبل الميلاد  أرسطوفي الفكر اليوناني القديم نجد و

فيما الأساسية فيه، إلا أنه مع ذلك و أنها الخليةالأسرة ضرورية للمجتمع و
كفاية وأضعف اعتبرها أقل منه عقلا و –مكانة المرأة بالقياس مع الرجل  يخص

  .2منه بنية و أحط مرتبة، تعمل بإشرافه في المنزل و تعتني بتربية الأبناء
أعطاها المكانة التي الإسلام قد شرفها و يود التي لحقت بالمرأة إلا أنالق رغمو

على المرأة وتجعلها تليق بها عكس الفترات الزمنية السابقة التي كانت تحقد 
محمد صلى االله عليه فالرسولبل كانت تؤد عند ميلادها،  ،المجونمتاع للهو و

رفقا ":كقولهف هذا المخلوق الضعيف في كثير من أحاديثه قد شر وسلم

كما أنه قدم ذكرها عند الوصية بالوالدين فقال  3"بالنساء، فإنهن القوارير
من أحقّ الناس بحسن صحابتي ؟ فأجابه : ذالك السائل الذي سأله قائلامخاطبا 

                                                            
 -نصيرة شافع بلعيد، الوظيفة الاجتماعية للأمثال الشعبية المتداولة في منطقة تلمسان1

  .56، ص 2001- 2000السنة الجامعية  تلمسان،ر،يماجسترسالة لنيل شهادة مخطوط 
  .56، ص نفسه المرجع2
  .البخاريرواه مسلم و 3
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ثم : قال"أمك:"ثم من؟قال:،قال"أمك:"؟ قال ثم من قال،"أمك": الرسول الكريم 

أنه صلى االله عليه لقدرة الأب و ضعف الأم، كما  لكوذ1" أبوك: "قال من؟

  .2"الجنة تحت أقدام الأمهات" أعلى مكانتها فجعل كثّر بإكرام الأم و سلمو
مخاطبة الرجال الأغراب من ي لحقت بالمرأة من أدب اجتماع، ورغم القيود التو

الثقافي، ذلك الدور تتوار و تترك دورها الاجتماعي و وراء حجاب، فإنها لم
الذي حافظت عليه منذ معارفنا الأولى عنها في جاهليتها، فقد جلست المرأة إلى 

افقت الجيش الإسلامي في غزواته وسراياه، رمتحدثة متعلمة، و الكريم الرسول
احترم  بسلة، وقدمستاشتركت أحيانا في المعارك مقاتلة مداوية مؤاسية، كما 

التعليم، فقال ينوه بجليل ة المرأة و قدرتها على التحصيل وعقلي الرسولالعظيم
خذوا نصف دينكم عن ":حسن الأخذ عنها ، وزوجه عائشة رضي االله عنهاعلم 

  .3"هذه الحميراء

با مقدرا عند هذا التنويه بها بتسميتها بالحميراء تحبفكم كان لطيفا حنونا و
 عالماته فإنعصر الجاهلي بشاعراته وكريماته ومصلحاته والإن سعد و .ودلالا

ا بمن كان لهنالجديد، والعمل  أخطر الأثر على المجتمع صدر الإسلام يتيه فخر
ثاقب الرأي الذي أبدته على نشر الدين وتعزيز صاحب الرسالة بالمال والجاه، و

شرفًا ما رواه  التي يكفيها" خديجة بنت خويلد"نا تالأولى سيد الرسولزوجة 
زة وتعزيز صاحب الرسالة بمالها وجاهها وثاقب عنها تاريخ الإسلام من الع

بمثل أقوالها عزائمه وتشدد قلبه و الرسولكم كانت تسري من روع رأيها، و

                                                            
  .متفق عليه1
  .رواه مسلم والبخاري2
  .رواه مسلم و البخاري3
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رضي االله عنها على  خديجةالكبرىلنعلم مدى تأثر جاه الحكيمة الرصينة، و
  .1الإسلامية صاحب الرسالة

فإن الدين الجديد قد أحدث تأثيرا عظيما في الحياة العقلية على العموم و
حتى في معظم  رأينا النساء في صدر الإسلام، و والعادات العربية، فلا بدع إذ

دعوة الإسلامية، روايات الحديث ناشرات الام الدولة الأموية من المصلحات وأي
لمتدخلات حكمة واالم من القول والمأثور من حافظات القرآن، وصاحبات الحكيو

  .شؤون الخلافةفي السياسة الإسلامية و

انبعاثها ومساواتها أما اليوم في العصر الحديث وفي عصر حرية المرأة و
إيقافها عند حدها بالرجل، لا تزال على كثرة أنصارها، يوجد من يود.  

أذاهب أنت إلى المرأة؟ فلا " :القائل نيتشه فهذا الفيلسوف الألماني المشهور 
أن المرأة بطبيعتها مخلوق ناقص وأن المساواة فهو يرى  ،2"تنس إذن سوطك

حقق السلام لن يتلأن بينهما حربا سجالا أبدية، و لنساء مستحيلةبين الرجال وا
  .فرض سيادته على الآخرإلا بانتصار أحدهما و

 قالعمل في أي شيء يتعلين الحياة العامة وبن احتقار المرأة أن يحال بينها وفم"
بها، فليس لها رأي في الأعمال ولا فكر في المشارب ولا ذوق في الفنون ولا 

   لا مقام في الاعتقادات الدينية و ليس لها فضيلة وطنيةقدم في المنافع العامة و

                                                            
، ص 1975عبد الحميد فايد، المرأة و أثرها في الحياة العربية، جامعة بيروت العربية، 1

43.  
، المرجع مثال المتداولة في منطفة تلمساننصيرة شافع بلعيد،الوظيفة الاجتماعية اللأ2

  .57السابق ، ص
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الذي أخذ يدافع عن الحقوق  قاسم أمينعلى حساب تعبير 1"لا شعور مليءو
وما أدراك ما عليها الذي يرى أيضا أن المرأة يرد على المعارضين لمرأة وا

تختلف عنه في الأعضاء ووظائفها ولا في المرأة، إنسان مثل الرجل، لا 
لا في كل ما تقتضيه حقيقة الإنسان من حيث هو الإحساس ولا في الفكر و

الرجل المرأة في فإذا فاق "إلا بقدر ما يستدعيه اختلافها في الصنف  هماللّإنسان 
الفكر أجيالا طويلة كانت لية فذلك إنما لأنه شغل بالعمل والعقالبدنية والقوة 

لة مقهورة على لزوم حامن استعمال القوتين المذكورتين والمرأة فيها محرومة 
  .2"الأماكنمن الانحطاط تختلف في الشدة والضعف على حسب الأوقات و

تخلص من المرأة ورقي إلا إذا أطلق جناحي فالمجتمع بصفة عامة لا ينال ال
يشاركن الرجال في الدفاع عن الوطن،  القيود التي تضغط على حريتها، فهن

قد يبلغن ثلثي الذين تحصدهم الحرب ومصائبها، و أكثر عددا من الرجال وهن
  .مجموع السكان

لا يقتصر هذا و الأفراد،مرأة تأثير عظيم في حياة الأمم ومهما يكن فللو
تدخلها المباشر، بل أن الشخصي في الثقافة والحياة، و عمل المرأة التأثير على

معدن إلهام، ا المادي تأثيرا، فهي مركز وحي ولها عملا إيجابيا ربما فاق عمله
طيفها في خياله، وظلها في  إذ يكفي وجودها بجانب الرجل، بل يكفي أن يمر

 حتى يقوم بالأعاجيب، فيخترق المحارب الصفوف مبتغيا إعجابهاأمانيه 

                                                            
، 2، ط1984النشر، الجديدة، المركز العربي للبحث و المرأةتحرير المرأة وقاسم أمين، 1

  .17ص 
  .19، ص نفسه المرجع2
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ينطق الشاعر بأسمى معاني الحياة والخلود ضاها، فيخلد اسمه بين الأبطال، وور
  .1تحت تأثيرها السحري

إن هذا التأثير الإيجابي في المرأة على نفوس الرجال، يفوق الكهربائية القادرة 
لى نفس محبها يفوق عمل والمغناطيسية الجاذبة، بل إن تأثير أبله امرأة ع

أعاظم الرجال وأكابر  يكفي أن نعلم أنو"...قوة الجنسم، والسحر، وأثر الطلا
الفلاسفة والشعراء الذين ازدروا المرأة، وحذروا منها، وأبغضوها كل البغض، 

كانوا لها أتبع من ظلها، يتهم ضدها مبطنة بالحب القاهر، ودعافبغضهم لها و
  .2"قهرتهم  فظهر تأثيرها في أقوالهم و أعمالهم

إذا نظرنا إلى المرأة بعين فاحصة، لا يسعنا إلاّ الاعتراف بأنّها كائن لطيف و
جانب الرجل، لتعنيه على الحياة ومتاعها فتحببها جذاب، وضعته العناية إلى 

اتنة، لتقرب إليه أسرار الطبيعة الغامضة الفإليه، ولتنزل عليه الوحي والإلهام، و
      أعظم رجال التاريخ وأنبغ قادته  قرأنا في تاريخ الوجود، لرأينا أنولو 

هذا شعرائه، من صنع بنانها اللطيف وخلقة عيونها الدعجاء، و أخلدومفكريه و
هو الشعر العربي بين أيدينا، بل هذه هي الأدب العالمية جمعاء أمامنا، تعلننا أن 

 كتابها، ومصدر وحيهمشعرائها وأكابر  الإلهام مبعثها الأول المرأة، محطّ
مصدر إلهام كل شاعر في النفوس من الطبيعة الخالدة، وإلهامهم، فهي أفعل و

المرأة هي الطبيعة الحية بروحها العواطف، فالطبيعة هي المرأة، و فياض
  .اللطيفة الشفافة

جدها في الحكايات أما الأدب الشعبي، قد اهتم بالمرأة اهتماما كبيرا حيث ن
من الشعبية والنكتة الشعبية أيضا، و الشعبية والشعر الشعبي عامة والأمثال

                                                            
  .113عبد الحميد فايد، المرأة و أثرها في الحياة العربية، المرجع السابق، ص 1
  .144، ص نفسه المرجع2
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أنها في مجملها تعطي لشعبية التي تتحدث عن المرأة وجدناخلال تفحصنا للنكتة ا
غالبا ما تهدف إلى الشعبية عنها حيث تنعتها بمساوئ عدة، فالنكتصورة سلبية 

التي قد تظهر الجمال تنبيههم إلى ضرورة عدم الانخداع بالمرأة تحذير الناس و
تظهر هذه الصورة من والليونة والعواطف لكن تخفي المكر والحيلة والغدر، و

  :خلال النكتة الشعبية الآتية

طيبها، أُمها فْسخَتْ خُطُوبتْها مع خَ لْبنْتْوحد  ڤَالَك واحدة لْخَطْره -1

: خْطيبك، ڤَالَتْلْها بنْتَهاڤَالْتْلْها يابنْتي علاَشْ فْسخْت خُطُوبتَك مع سقْستْها 

ابنْتي، علاَشْ تْقَلَقْتي : و بجهنَم، ڤَالْتْلْها أمهاي ڤَاع ما يأَمنْشْ بربِي خَطيبِ

اكعم نَمهجب نأَملِي يوي يي كة تْشُوفشْوِِي اهعي متربص لُو كَان. 

صف بجميع الحيل وأدوات المكر التي تقلق جد أن المرأة تتفي هذه النكتة ن
تجعله ينفجر لأتفه الأسباب، فهي تصل بالرجل إلى درجة  أنه تجعله الرجل و

لذلك نجد أغلب . مشاكستهاا لشقاوتها وبل حتى النوم يحرم عليه نظر ،يتعذب
الوصايا التي تلقى للرجال يوم الزفاف عليه أن يعامل المرأة بلطف حتى لا 

  .سوءا تنقلب عليه

ختيار المرأة لزوجها و أنها لها الحرية اهذه النكتة تبين مدى فإضافة إلى ذلك 
لزوجة للزوج في عصرنا هذا التامة في تحديد مصيرها في الزواج، فاختيار ا

سرة ختبار مدى اتفاق و اختلاف الأمن الملائم ا..."عتبارات شتىيخضع لا
عرفة كيفية اختيار الزوج ذلك عن طريق مالعربية في هذه الاتجاهات، و

هل يتم الآن على طريقة التقليدية أو عن : أوالزوجة في المجتمعات العربية
طريق الاختيار الحر، أم أن هناك اعتبارات أخرى لها نفس الأهمية مثل التربية 

المرتفع، أوالاتفاق جتماعي المتشابه أو المستوى المادي المتشابهة، أو الوسط الا
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قد تبين أن نسبة عالية من الزوجات في و، 1"النظرة للحياةمزاج وفي التفكير وال
الاختيار إلا أن مفهوم هذا  ،عصرنا هذا تزوجنا عن طريق الاختيار الحر

  .المجتمع الذين ينتميان إليه الزوجاتيختلف باختلاف الطبقة و

  :تقول نكتة شعبية أخرى تكاد تكون في نفس المعنى السابقو

2-   داحهولْخَطْر س زالب داحو ا شَا ڤَالْكويب ڤَالَه ،وهى بقْس قْ بِينلفَر

لَة ولْ الُمكَحهقْ سالفَر اتْ، ڤَالَهيطْرا أَنَا ،الميمك وه ودجوقْ المالفَر

 .ومك، أنَا نْڤُولْ كْلْمة وحدة، و هي تْقْدفْ أَلْفْ كْلْمة كيما الِمطْرياتْ

  :و نفسه هذه النكتة

ڤَالَه  ،الپوستْو  مراهلْمالفَرقْ بِين : ه صاحبِيوحد سأَلْ صاحبه، ڤَالَ -3

هباحص : وه مقْ بِينَتْهتْ"لفَروسپ"  تْقَدو كْتَهتْسيهأ تْطْفرلْم حصإِلاَ  هب

 .انْطَلْڤْتْ أَرواح أْنْتَ سكْتْها

إلحاحها على حوائجها فهي لا ابقتان تدلان على سيطرة المرأة وفالنكتتان الس
س أحيانا يجعله يتنازل عن صرامته ليصمت إطلاقا هذا ما يزعج الرجل، وت

حتى يهدأ باله ويقضي  رغبة في إسكاتهاخوفا منها بل تلبية بحوائجها ورغبتها و
الحياة الزوجية نظرا لثرثرتها  رفشاء سحيانا إلى إيذهب بها الأمر أة، وليلة هادئ

قد وصف هذا النمط من  النبيالكريمليق في مقامها وخوضها في مجالس لا تو
إن من شَر الناّس عند ": سلمقوله صلى االله عليه والنساء بشر الناس فجاء في 

 نْشُري إليه ثم يي إلى امرأته وتُفْضفْضلَ يجنْزِلَةً يوم القيامة الرأحدهما االله م

                                                            
  .148، ص 1974سناء الخولي، الأسرة في عالم متغير، هيئة المصرية العامة للكتاب،  1
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، فالنكتة تعرضت لهذه الظاهرة التي عرفت بها المرأة فوصفتها 1"سر صاحبِه
ها وبينزوجها فتفشي سره ث بما يكون بينتحدهي ت، ف"المطرياتبالبوست و"

مسلمة التقية فالمرأة ال" لا يرتكبه إلا الأشرار من الناس، للناس ومثل هذا العمل 
أحد بما يكون بينه وبينها من أعمال   تتحدث إلىلالا تنشر سر زوجها و

من التدني إلى أرفع ة المسلمة الواعية الجادة أكبر وأسرار، ذلك أن المرأو
الخوض في الأحاديث الرخيصة التافهة التي تكون ستهتار والمجون ومستوى الا

وقتها لأثمن لأن يضيع في مثل هذه الأعمال الوضيعة إن تدنية، وفي البيئات الم
  .2"التافهاتن ويالتافهرغات وارغين والفتصدر إلا عن الفاالتي لا 

  :تقول هذه النكتة عن المرأة أيضا

4-  دحورة لْمدحو ه ڤَالْكلَى  هألخَطْرتْ عدريفُونللت وا  كَانلْهجر باحص

لتليفُون، ڤَالَتْلَه رجلي شْكُون لِيعيطْلَك في : هاسقْسلدار ومعها فْي 

دعوي منْدشْ علاَ خَطْر ي نْتْأَخَرلِيشْ غَادوا تْتْهڤَالِي مي وطْليمهم ع 

 .معاك أنْتَ 

عدها مع أناس آخرين وقت هذه النكتة تبين لنا مدى خداع المرأة لزوجها و تو
 كتة الشعبية إلى سوء فهمقد تعود هذه النظرة القاسية للمرأة في النغيابه، و

إن كيدكّن " :تعالى ية الكريمة في سورة يوسف في قولهالأوساط الشعبية للآ

تعتبرها خطيرة، م النكت تحذر الرجال من المرأة ولذلك جاءت معظ 3"عظيم
ما فعلته زوجة عزيز مصر علمت الأوساط الشعبية قصة يوسف وفبمجرد ما 

                                                            
  .رواه مسلم1
لكتاب والسنة، محمد علي الهاشيمي، شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام في ا2

  .هـ 1425،  1البحث العلمي، مملكة العربية السعودية، طوكالة المطبوعات و
  .28سورة يوسف، الآية 3
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إلى المرأة هذه وخيانتها لزوجها جعلتهم ينظرون  للنبي يوسف عليه السلام
الدعوة إلى تها توعية الناس بحقيقة المرأة ويرددون نكت وظيفالنظرة القبيحة و

يدل على وجود : يوسفالحذر منها، فبه حضور هذه الآية الكريمة في سورة 
قد   الغريب في الأمر أن النكت الشعبيةالإسلامية في الأوساط الشعبية، والثقافة 

الفكر  غضو ،أهملت الجوانب الإيجابية فيها فقط تأثر بالجانب السلبي للمرأة و
أمثال       المرأة  التي تخص الأمور الشعبي الطرف في النكتة الشعبية

الرسول صلى االله عليه وقوفها إلى جانب و "خديجة بنت خويلد رضي االله عنها"

تناسى وما تحمله من أمور الدين، و "السيدة عائشة رضي االله عنها"، ووسلم
كة المرأة الجزائرية في الثورة ومعاناتها في سبيل الفكر الشعبي كذلك مشار

وربما كان هذا نسيان عن قصد من أجل إيجاد حجج من "الاستقلال، الحرية و
مها وأعطاها أجل السيطرة على المرأة، مع أن الإسلام هو الذي حررها وكر

قد أوصى بها  الرسول صلى االله عليه وسلمفي أن نذكر أن يكحقوقها كاملة، و
رفقا "كما أنه هو القائل  1"خيرا حتى في الخطبة التي ألقاها في حجة الوداع

  .2"بالنساء فإنهن القوارير

شكلها وهي وقد اهتمت النكتة بالمرأة وجمالها ومدى إعجاب المرأة بنفسها و
أمام الرجل أنها تقاس باللباس والجمال الذي خلقت به، وتتناسى  ترى نفسها

 تقصد الحلاقةتهتم به وا ما تتباهى بجمالها ولهذا تجدها كثيرجانب الأخلاق، و
في هذا المجال ومحلات التزيين وشراء المساحيق ولو كلفها هذا ثمنًا باهضا و

  :نجد هذه النكتة الشعبية

                                                            
  .67نصيرة شافع بلعيد، المرجع السابق، ص  1

.رواه مسلم و البخاري  2 
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، كي Permis de Conduireاتْ تْفُوتْ البارمي ڤَالَك خَطْرة وحدة بغَ -5

دخْلَتْ في السيارة سقْصها الأَنْجِنْيور، كي تْبغي تْصوڤي اللُطُو شَا ديرِي، 

 ،يتَاسي، ڤَالْتْ نْشُوفْ الفلا كْمڤَالْه ،وتَارنْشُوفْ الِزيتْ تَاْع الم ڤَالْتْلَه

ه نْلَز الكُرسي، ڤَالْها زِدي، ڤَالَتْلَه نْسڤَم اللطْروفيزار، ڤَالْها زِدي، ڤَالْتْلَ

يرومالح يرنْد ثُم ي، ڤَالَتْلَها زِدڤَالْه. 

هي ترى أن جمالها د أن المرأة تهتم بنفسها أكثر، وفي هذه النكتة نج
 تحضىجعلها ترقى في السلم الاجتماعي وواهتمامها بنفسها هو الذي ي

سم المرأة في إطار هذا ما أدى بظهور عالم الموضة الذي يربالرجل، و
بدأت كثير من و "سناء الخوليفي هذا المجال ترى الدكتورة يرمز للجنس، و

ة النساء يتصورن أنهن طالما ظللن صغيرات و جميلات، فهناك دائما الفرص
اسة ما بناء على هذا التصور أخدن في درلكي يتسلقن السلم الاجتماعي، و

والملابس الزينة من أخر صيحات في الجمال و" الموضة"يظهر في مجلات 
  .1"اللاتي تظهر صورهن في هذه المجلات "الموديلات"محاولة تقليد و
لا يخفى علينا حتى الرجل هو الآخر يلتمس من المرأة الجمال أحيانا غير  و

دائما إذا عابها هو يراها جميلة مهتمة بنفسها، وأن  ذلك فهو دائما يحب
يشبهها بالحيوان ا بجسمها فيصفها برائحة البصل، وفيعيب فيها عدم اهتمامه

  :على ذلك هو هذه النكتة الشعبية غير ذلك و ما يدلّأحيانا لقبحها و
عمره ما شَافْها ه ى يتَزوج، جبولَه امرأه، هذْ لمرأواحد بغَ ڤَالَك خَطْره -6

 دعا، بهجي وة، في شَابشم ا ڤَاعا لْقَاههليخَلْ عي دك ،سرالع ارتَى نْهح

 كُماري دلْ فشْ، شَا نْقْبا ڤُوتْليلْ، مجاري ڤَاْلتْلَه اجوالز نم امثَلاَثَة أَي

                                                            
النهضة العربية، للطباعة والنشر، الدكتورة سناء الخولي، الزواج والعلاقات الأسرية، دار1

  .101بيروت، ص 
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لْشْ وا نْقْبم شْكُونو ميهف شْكُون  ،كمع ،خَالَك ، ههِي ڤُدامجو تُرلِنْس

ينلا تْڤَابأَنَا م يرغ ،ميهلڤَب ي ڤَاعا، شُوفاي، ڤَالْهمشْيح. 

خر يقدس الجمال في المرأة وينبذ فيها القبح، لرجل هو الآفهذه النكتة تمثل أن ا
حيد نزها الوهذا مما زادها هي الأخرى تأكيدا أن جمالها الجسماني هو كو

يتكيف مع الوظيفة المفروض أن يؤديها جسمها، وبالتالي بدأ عقلها يتوافق و
سناء تحول إلى مجرد إطار ذهني يزين جمال جسدها، وعليه ترى تو

كنتيجة لهذه الصورة التي فرضها الرجل على المرأة أصبح الشغل و"الخولي
مفكرا أن يحول أسطورة كان كاتبا أو شاعرا أو عالما أو الشاغل له سواء أ

ذلك ليجعلها تعتقد أنها موجودة ى حقيقة يقنع بها المرأة نفسها والمرأة الجميلة إل
منه أخذ الرجال يؤكدون هذه الصورة بكل و، 1"في الحياة كشيء ممتع ليس إلا

 يخاطرون بأرواحهم حتى يجلبوا اللآلئريقة فينزلون إلى أعماق البحار وط
سة ليجعلوا من جلودها يصيدون الحيوانات المفترالمرأة، ووالمرجان ليزينوا بها 

حتى في الفن أصبحت المرأة تحتل الصدارة منذ عصر زينة لها وهكذا، و
في الفن الحديث، فلم يعد جسم الرجل مثالا للجمال الإنساني كما كان الحال 

ة هو رمز جمال الجسم  البشري، إنما أصبح جسم المرأالروماني، والإغريقي أو
ن الشعر كمصدر للفتنة و الجمال والإلهام، فشعرها سلوك من كذلك في ميداو

     أسنانها من حبات اللؤلؤمن العاج وشفاهها من الياقوت و جبهتهاذهب و
تأكيدا على ذلك نلاحظ ، أي أنها صورة متكاملة للجمال وصدرها رخام أملسو

  :هذه النكتة الشعبية

7-  داحه وخَطْر هڤَالَكدحو عم جوتْز  هباحص هنْدع احة، ري شَابشم ڤَاع

ْ و وڤَالَه صاحبِي بصح تْزوجتْ مع وحدة ڤَرعة ڤَاع مشي شَابة، عورة

                                                            
  .100، ص نفسه المرجع1
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و جوا عهفُومة، وعقَجا وي شَافْهك هباحص ،ميهلخْلَتْ عا ديهلع بيعي وه

م وجهه حمار، ڤَالَه صاحبه كْملْ كْملْ ماتْخَافْشْ امرتي ما تْسمعشْ حشَ

 .طَرشَة ثَاني

  :منه هذه النكتةو

8-  داحهاودحوب جوى تْزمجِيتْ تْشُوفْع لُو كَان اجومد ،تْشُوفْ ، ڤَالْتْلَه ،

ي وزِينوبِي وي شْبنيالْ عشْعو طُبالْ ررِي شْعشَعو ،ي شَابِينانْتَاع لَطَاي

كيدايرة، تْنْخْلَع فيا يا جدك، ڤَالَها بركي ما تْكَذْبِي عليا، لُو كَان جِيتي كما 

 .راكي تْڤُولِي ما يخَلُوكْشْ لْعنْدهم  العينين لِي أَنَا

للجمال الجسماني للمرأة وكيف  هتقديسأكيد الرجل ونكتتان تبينان مدى تهاتان ال
  . أصبح الجمال هو الوظيفة الأساسية للمرأة كما يريدها الرجل

هيئة، مظهرها، حسنة اللمسلمة الواعية معتنية بلباسها وفلا بدع أن تكون المرأة ا
لمرآها حين ينظر إليها  لا إسراف ترتاحأنيقة المظهر، بغير تبرج ولا مغالاة و

تأنس بها النفوس، مها وغيرهم من النساء المسلمات ومحرولادها وأجها وزو
قميئة مهلهلة، بل  فهي لا تغدو على الناس الذين يحل لهم رأيتها في هيئة مزرية

الحنيف الداعي إلى حسن  تصلح من شأنها، عملا بهدي الإسلامتتفقد نفسها و
  .1الزينةالمظهر و

فالذاكرة الشعبية  حظ في النكتة الشعبية، المرأةلقد كان للإنجاب و التناسل عند و
ال النكتة قد سلطت الضوء على هذا المج، وتزخر بمعانيها في هذا المجال

أحط قيمة من المرأة التي  جعلتهاوعاقبت المرأة التي لا تنجب واحتقرتها و
كما أكدت  ، يطلقها و يغيرها بزوجة أخرىتنجب وجعلت الرجل ينفر منها و

                                                            
  .113-112محمد علي الهاشيمي، شخصية المرأة المسلمة، المرجع السابق، ص 1
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تة على أهمية وجود الأبناء في الأسرة ربما كان ذلك كله تأثيرا أيضا النك
  .يعتبر الأبناء زينة الحياة الدنياالكريم الذي يشجع على الإنجاب و بالقرآن

  :لذلك ورد عندهم في المثل الشعبي

 "الدار بلا صغار كيف الدنيا بلا نوار" -

 "اللي بلا ولاد كلاه الواد" -

 تؤكد على الإنجابتنظر إلى المرأة بنفس النظرة و لفالنكتة الشعبية مثل المث
 بل إن المرأة لا "أيضا  سناء الخولي فيه تؤكد وتهزأ من المرأة التي لا تنجب و

لكن الويل لها إن لم تتلقى أي مكافأة على خصوبتها وقدرتها على الإنجاب و
  :من النكت التي قيلت في هذا البابو ،1"تنجب

واحد ڤَالَه صاحبه، صاحبِي مالَك راك فْرحان اليوم، ڤَالَه  ڤَالَك خَطْره  -9

م علاَبِها راني تْ لِي اليوم ثَلاَثَة تَوامرتي ولْداراني فَرحان لاَخَطَرشْ 

ي دك رهالْز كنْدع ڤَالَه هباحا ص؟، جانحتْ افْرتْ ثَارابج تَكرالاَثَة تَمو ،م

ڤَالَه سهلَة، كَانْتْ في هذَا الحملْ انْتَاعها تْقْرى وحد كْتَاب عنْوانَه الأُخْوة 

لالثَلاَثَة، عنَاض هباحا صرِي  يهجيوزتي الَكم هباحص ي ڤَالَهي ڤڤز

رِي، ڤَالَهي تْجغَادو مالحا باهي رتراْملْ وا يخَلابي بلة عصأ قا تْقْرتْه

ونعبالأَر وصاللُصو. 

تة تبين رغبة الرجل في الإنجاب والإكثار من الأولاد،وأنهم مجلب فهذه النك
العصا التي يتكئ الوالد و الذي يضرب به بمثابة الساعدهم  في الكبر السعادة و

ا، كبير االوالد لأنها تقتضي منه مجهودإن كان يتعب فيها وهذه التربية و عليها،
                                                            

  .99، ص نفسه المرجع1
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امه بالتعب عندما يرى نتيجة تعبه ماثلة أمام عينيه فيما يلقاه أم فهو لا يشعر
قائما من إنسان متقف فاضل، ويكون عضوا صالحا في مجتمعه وأمته، وقد 

  .1رجلا عظيما في شعبهيكون عبقريا أو
رة الحياة، ولكل شجرة لها ثمرة ام عينيه فتلك هي ثمفالوالد عندما يرى أبنائه أم

سوف يأتي يوم تثمر هذه الشجرة بعد أن تزهر، فالوالد بذلك يشعر عندما و
  .يربي ولدا أنه يحقق ذاته في عملية تكامل طبيعي في الحياة

فضلا على ذلك فالأبناء لا ينحصر دورهم فيما يضفون عليه على الوجود من 
افظون على ثرات الآباء الاجتماعي ، دعم عددي ، وإنما يتعداه إلى كونهم يح

يكونوا امتدادا الأولاد يمكن أن إلى أن سلمصلى االله عليه و الرسولوقد أشار 
إذا مات الإنسان :" ن أن يستفيد الآباء من أبنائهم بعد موتهم فقاللآبائهم ، بل يمك

، وولد صالح يدعو صدقة جارية ،علم ينتفع به:  ةانقطع عمله إلا من ثلاث

، فإنه لم ، وإن فارقها بجسمهأن من فارق الحياة ويقتضي هذا الحديث، 2"له
  بحكم كونه هو من الذي ربى ،إذا ترك ولدا صالحا يدعو له يفارقها بعمله

 الأولاد مكسبا ماديا سلمصلى االله عليه و النبي، وقد عد سهر وتعب واعتنىو
، 3"وولده من كسبهن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، إ" :، في قولهمعنوياو

، كان الحرص عليه حرصا تلقائيا ا بل قد يكون أفضل الكسبكسب الولد"فإذا كان
بوة على الرغم من غيابها عينا متأنيا من حقيقة واقعية هي أن البنوة تمثلبقاء الأ

يحتمها حب البقاء، في أعماق النفس وبه فالحاجة إلى الأولاد غريزة  ،4"ذاتاو
                                                            

، 1صادق مكي، حرية الإنسان بين الواقع و الشريعة، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط 1
  .96، ص 1992

  رواه مسلم2
  رواه أبو داود3
محمد التومي ، المجتمع الإنساني في القرآن الكریم ، الدار التونسية للنشر ، المؤسسة  4

  .260، ص 1990ية ،الوطنية للكتاب ، الجزائر ،الطبعة الثان
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، سواء لآباء والأمهات المادية والنفسيةكونات ابحكم كونهم يحملون بعض م
  .كانت بادية أم خفية، فهم يكونون امتداد لأصولهمأ

  :تؤكد على إيجاب البنين و البنات هذه النكتة الشعبية التيمن ذلك و

     وحدهو في التَالْيه مورولْدتْ سبعة بنَاتْ وحده  تَهمراواحد  رهڤَالَك خَطْ - 10

ڤَاعدتْ خَايفَة و كُولْ  ذْ الخَطْرة نْقْبلْه ولْد جا رجلْها ڤَالْها هالكرش رفْدتْ

فَوضى، بدا يدير الزِيد دخَلْ السبِيطَار ويوم يهددها بالطْلاَڤْ، كي بغَاتْ تْ

أَمر من عنْد االله،و  هذا ڤَالَهم نْقْبلْ اليوم ولْد، الطْبِيب ڤْعد يفَهم فيه بلي

 بحا يمكة وقْبر نم هببِي، ڤَضلْرنْقْب ڤُوتْلَك ڤَالَه ،فَها،  جِيلاَ نْطَلَڤْهو لْدو

وهنْدا عج الطْبِيب دعب نم  نَا، ڤَالَهاتْه لْدتْ ولْدو تَكرم حيٍ رِيايص ڤَالَه

يرداشْ يو اريشَفْتْ التْز. 

مهددة بالطلاق ليس فقط بعدم الإنجاب فقط، فهي مهددة  ففي هذه نجد أن المرأة
هذا التعصب في إنجاب الذكور يعود إلى التأثر و ،أيضا إن لم تنجب الذكور

هذا رغم تحريم ة القديمة التي أصبحت جذورها راسخة في يومنا بالثقافة العربي
تنفع  أصحابها أن البنت لا التي كان يظن "وأد البنات"هي عادة الإسلام لها ألا و

قد ؤد البنت خوفا من الفقو الجوع، ومن كان ي منهمتجلب العار و المشاكل، وو
ولك في الإملاق الفقر ودي وهو القرآن الكريم هذه العادة إلى سبب اقتصاعلل 

وا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان تلقلا تو "قوله تعالى 

  .1"خطأ كبيرا

                                                            

  .31 :سورة الإسراء، الآية1
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العديد من العرب وأشرافهم و دذه العادة كانت مستهجنة لدى أجوايلاحظ أن هو
في ، و1كان يفتدي البنات من القتل مما يرجح السبب الاقتصادي من أسيادهم

  :بقوله الفرزدقذلك يفتخر الشاعر 

  وجدي الذي منع الوئدات                و أحيا الوئيد فلم يوأد

أشراف العرب قد نبذوها غير أننا نجد أن القرآن قد حرم هذه العادة، وفرغم 
هذا ما أكدته النكتة ما زالت باقية في بعض العقليات والذهنيات، وجذورها 

يؤيد إنجاب البنات  أننا نجد في نصوص الثقافة الشعبية ماالشعبية السابقة، غير 
  :هذا ما نجده متمثل في المثل الشعبي الآتيعلى الذكور و

  "لي ما عندو لبنات، ما عرفوه كيما مات"

مذكورا عند وفاته ي التي تجعل اسم والدها مشهورا وعلى أساس أن البنت ه
  .فهي بذلك تخلد ذكراه بعويلها و بكائها عليه

ية مرغوبة لدى الأوساط عهرة اجتمااوعموما فظاهرة إنجاب البنين والبنات ظ  
باعتبارأن ،ى ألسنتهم، وهذا ماجسدته بعض النكت الشعبية الواردة علالشعبية

، فوجودهما عنصر اجتماعها بالبنين والأحفاد الأسر ترغب في أن يزدان
، لذلك نجد علماء الاجتماع يربطون وبدونه لا يمكن أن يوجد مجتمعأساسي،

فالأفراد هم الذين يكونون المجتمع وهم  "حيث يرى أحدهمالمجتمع بالأفراد 
استقرارهم تتكون القرى بو بوجودهم ينشأ الأقوام، وون الجماعاتالذين يؤلف

ومن هنا ، 2"وتكون الأمم وتعددهم تكون المجتمعات الكبرى، بنموهموالمدن، و

                                                            

، دار طلاس، 1عبد الهادي عباس، المرأة و الأسرة في حضارات الشعوب و أنظمتها، ج1
  .361، ص 1987، 1ط
  .262، المجتمع الإنساني في القرآن الكریم ،المرجع السابق ، ص  محمد التومي2
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لا يأتي إلا برغبة الفرد في إنجاب البنين و البنات الذين يكونون فتكوين المجتمع 
من من الأفراد ، ف -بالطبع –بدورهم الجماعة ، وهذه الأخيرة التي تكون مؤلفة 

الحكمة أن لا ينظر إلى الفرد إلا ضمن وجوده في المجموعة ، وأن لا ينظر 
  . من أفراد إلى المجموعة إلا على أساس أنها تركيب مؤلف 

  :دائما في إطار التحذير من المرأة تقول النكتة الشعبية الآتيةو

ا و دروها في لْكْفَن ماتَتْ كيدوها باشْ يدفْنُوه أهلمرواحد  ڤَالَك خَطْره - 11

لمقَبرة رجلْها ولَى غير يضحك يضحك يضحك، ڤَالُولَه علاَشْ وادوها 

 اكةريي غَاداهر ي وِينتفْتْ اَمررع ومتَى يح مڤَالَه كحتْض يرغ. 

هذه النكتة تدل على أن خروج المرأة من بيتها هو خروج مشكوك فيه، ففي هذه 
تجول  ،النكتة نلمس التحذير من خروجها فهي ربما تخرج من غير استئذان

ربما تستأذن زوجها للذهاب إلى مكان و هي وتصول في الأرصفة والبيوت و
تقصد مكان آخر لقضاء حاجتها خفية عن زوجها، فهذه النكتة تشير إلينا أن 
نحذر من خروج المرأة حتى ولو استأذنت، فالمرأة لا عهد لها ولا وفاء لها كما 

  ".ما في النسا عهد وافيما في الشتا ريح دافي و"جاء في هذا المثل الشعبي، 

على حجاب المرأة، فحجابها تكريم لها وصون  نجد الإسلام قد أكدلذلك 
   حجابها وسيلة صحيحة للمحافظة عليها رفع لها وإعظام وإجلال وتها ولكرام

المرأة موقف إلى حدود وضعها بين الرجل وقد أشار الإسلام في أكثر من و
 يطمعف..."قوله تعالىمبرر وضعها يجسده طمع الرجل بالمرأة، وتشير إلى 

  . 1"الذي في قلبه مرض 

                                                            
  .32: سورة الأحزاب، الآية1
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ي تستطيع أن مملكتها الت أة أن تستقر في بيتها بعد أن جعلهفالإسلام أمر المر"
تصنعها كما تشاء ، وتجعلها مصانع للرجال ومأوى للفضيلة ومنارة هداية وعلم 

زيادة في صون و، 1"طمأنينة في خضم الحياة المتلاطمةومعرفة، وواحة سلام و
والذين لا  -ج منهاالذي لا يحق لهم التزو –المرأة فقد حدد الإسلام محرمها 

أمرها بأن لا تتبرج وتظهر مفاتنها يطمعون فيها وهم لهم حق أن يروا زينتها، و
  .فتكون كما يطمع الناس فيها

جدها تضع المرأة في مأزق الرجل المتمعن للنكتة الشعبية التي تخص المرأة يو
لها حتى متابعته ي التي تشجعه في معاكسته وتتدلل عليه إذا عاكسها، بل هو

رغبة في الزواج  تتحقق بهذا مرادها سواء أكانتجعله صيدا سهل القنص و
  :مثال ذلك هذه النكتة الشعبيةو... أوالتعارف أوالانتقام

شْ دخَلْتي أُمها علاَلدار روطَار، كي سقْصتْها وحدة دخْلَتْ  ڤَالَك خَطْره - 12

ن واحد يتَبع في لْوقْتْ، ڤَالَتْلْها جِيتْ روطَار لاَ خَطْرشْ كَاروطَار حتَى ذْ 

وو هدي غَرف يرشَى غتْميي ونبجعشْوِيب هليع. 

ا في هذه النكتة نلمس أن المكانة التي كانت تحضى بها المرأة قديما قد فقدته
نذ بلوغه يبدأ بالتشبث فكان الرجل هو الذي يبحث عنها و يقول فيها الشعر، فم

ة ما تؤكده هذه النكتة أن المرأفي حين في عصرنا هذا و ،ملاحقتهنبالنساء و
هذا ما كان محرما عليها هي التي أصبحت تبحث عن الرجل وتغازله أحيانا، و

قديما لأن عادات المجتمع لم تكن تجيز للمرأة البوح بحبها لرجل ما، وهذا ما 
إنه في المجتمع العربي الجاهلي لم يكن  ": عبد الهادي عباسذهب إليه الباحث 

لذا فإنه منذ بلوغه الغريزة الجنسية أوما يصدها، و هنالك ما يصرف الرجل عن
لأن الشعر ملاحقتهن، وكان هذا من أمارات الرجولة، واء وأ بالتشبث بالنسيبد

                                                            
  .82صادق مكي، حرية الإنسان بين الواقع و الشريعة، المرجع السابق، ص  1
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لكن الشعر النسوي عر كان يبدأ شعره بالغزل، وسليقة لدى العربي فإن كل شا
كان خاليا من هذه الظاهرة لأن عادات المجتمع لم تكن تجيز للمرأة البوح بحبها 

لاسيما وأنها ريبة أو برابطة الزواج، للرجل ما، لا تربطها به رابطة الدم الق
الاستحياء الذي كان من الأوصاف تُربى على كبت عواطفها وعلى الخجل و

وسائل التعرف عديدة،  إذا كان اختلاء الطرفين محرما فإنو 1"الحميدة لها
تشدد الأهل دون اللقاء، العشاق الشعر في وصفهم للحرمان ويقول بعض و

زمنة الحب الذي يحرم بحيث غذا هذا الشعر نموذجا يعطي صورة قائمة عن أ
  حميد بن ثوركما يذكر الشاعر  ،2فيه أحيانا تبادل التحية بين العشقين

  ي قد قلت يا سرحة اسلميه       سوف أنـلتـمالي من ذنب إليهم عمو

  يـلمـات و إن لم تكـلاث تحيـنعم فاسلمي ثم اسلمي ثم سلمي         ث

كانت تجعل المرأة  فوسائل اللقاء قديما ،حديثافشتان بين وسائل اللقاء قديما و
اء جعلتها هينة جلالا، أما اليوم فوسائل اللقهذا ما يزيدها شرفا وصعبة المنال و

كظهور الهاتف النقال والإنترنت خجلها المنال والقنص وحرمتها من حشمتها و
  ...الجامعاتوالمقاهي المختلطة و

رك بابا في المرأة إلا و طرقته تت النكتة قد نظرت إلى المرأة نظرة احتقار فلمو
رجل أم زوجة ال" الحماة"تطفلت عليه حتى تلك المرأة الكبيرة التي تدعى و

تأفف زوج ابنتها منها نظرا للمشاكل واجهتها بالنقد والتجريح، وكشفت عيوبها و
  :من هذا المجال نرصد هذه النكتةلتي تثيرها بتدخلها العشوائية، وا

                                                            

المرجع السابق،  أنظمتها،رأة و الأسرة في حضارات الشعوب وعبد الهادي عباس، الم1
  .364ص 
  .365، ص نفسه المرجع2



136 
 

، وعيطُوا رجلْ بنْتَها، ڤَالُو شبانيه هأماعة خيان خَونُوا امرج ڤَالَك خَطْره - 13

مڤَالْه ،تَكيبنْس نْقْتْلُولَك ونلْياتْ مينَاشْ ما جِيبم لُو كَان ي لِ: لَهاهر ،يكُم

ا، ونْهي ميتُوننلُه ڤَالُولَه ،طُو لَهايوا عدوة عاعس دعنَاشْ با تْجِيبم و كَان

تَكيبنْس وكدي نْرغَذ ونلْياتْ الميالم. 

  :هذه النكتة أيضاو

14 - ا، ڤَالَههفُم ڤَالَه ،تَكيبي نْسف كبجعاشْ يو هباحڤاَلْ ص داحشَا: و كبجعي

 .يعجبني كي يكُون مبلَعلاَ هذَاك، شَكْلَه، ڤَالَه لاَ هذَا وفيه لُونَه ولاَ 

هذا ما ، وتدخلها في شؤون بيت ابنتهاكتتان تبينان مدى ثرثرة الحماة وفهاتان الن
زوجها من أجل أمها نظرا الخصام بين المرأة ولى الشتات ويؤدي أحيانا إ

بنية حبها الخير لبيت طة رغبتها في السلدخلها العشوائي فيما لا يرضيها ولت
طاعة البنت لأمها من باب بر الوالدين، فرغم أن هذه المرأة طاعنة في و ابنتها،

قرأن الكريم إستثار مشاعر ما تثيره من إزعاج فاحترامها يبقى واجب فالالسن و
  نوه بفضل الأم في الحملنفوس الأبناء، فوصى بالوالدين، والعرفان في البر و

فة لطيلمرحلتين في صورة عب في هاتين امتاوالرضاعة وما تكابد من مشاق و
ذلك طبقا نو المطلق، والإنعطاف اللطيف والححانية، توحي بالبذل النبيل، و

هنًا على وهنٍ وفصالُه في ووصينَا الإنْسان بِوالِديه حملَتْه أُمه وَ": لقولهتعالى

يرصالْم َّإِلَي كيالِدلِي و لِو نِ أَنِ اشْكُريام1"ع.  

المرأة في الأمور الدنيوية، ولقد صور الفكر الشعبي تفاخر النساء فيما بينهم و
فة اجتماعية مرموقة الفضلى هي التي تحضى بزوج ذي مركز اجتماعي أو وظي

  :هذه النكتة الشعبية نجدها تقف إزاء هذا التصويرو...أو سيارة

                                                            
  .14:سورة لقمان، الآية1
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15 - رلْم دحه وخَطْر ة  هأڤَالَكاعلَى سة عاعا، سلْهجتْ رمخَدافْ بزب يتْفْرِم

تْڤُولْ لْصحبتْها أَنَا رجلي يخْدم في البرلَمان غير يطْلَع يديه هكْذَا فْالسما، 

ها غَادو هذَا ما يدير ويخْلُص بزافْ دراهم، جاَتْ صحبتْها غَارتْ منْها

ا، والْهلَى حالْ عوجِيالحا أَنَا زتَى  في خدمته ڤَالَتْلْهشْ حردها يم

تْ ينْخَلْع ،فْقُولَهصحبتها ص مخْدا يڤَالْتْلَه ،مخْدشَا ي لْكاجا رڤَالْتْلَه ا ويهف

 .قَهواجِي

 احيانا تفرض شروطفهذه النكتة تبين أن التفاخر من طبيعة المرأة، مما جعلها أ
ل افتخارا ب ، على الرجل عند زواجها به ليس من أجل الحياة السعيدة فقط معه

عيارا يعتبر الزواج بذلك داخل المكانة الاجتماعية موأقرانها، و على أثرابها
لذلك نجد أيضا معظم الأباء يشرعون في تزويج بناتهم لذوي  ، اجتماعيا مفضلا

ختيار الزوج ذي المكانة الاجتماعية في نفسها ، فا المرأةمكانة العالية فما بالك ال
 ،1"مكانتهاوشرطا أساسيا للمحافظة على نسب العائلة"نظر هذا الصنف من الناس

اجتماعية أضيفت إلى عصرنا كشرط أساسي في اختيار تفاخر ظاهرة نفسية والف
حت العلم أصببعدما كان الزواج يقوم على أصل والحسب والحياة الزوجية ف

  . المكانة الاجتماعية تفرض نفسها على اختيار الزوج

في الحصول على  رغبتهاة التي رسمت المرأة  في تذللها ومن النكت الشعبيو 
  :يظهرها أنيقة أمام الناس هذه النكتةكل ما يحلو لها و

زعفَنَة تَه ڤَالَتْلَه راهي مرا، جاتْ وحد سقْصي علَى ابنْتَه ڤَالَك خَطْره - 16

بنْتَك، اليوم، راهي مبلْعة علَى روحها، ڤَالْها علاَشْ، ڤََالْتْلَه لاَ خَطْرشْ 

باغْية تْبدلَه ابلْ بِه خَطيبها، راهي عنْدها غير لْباَس واحد، كُولْيوم تْڤَ

 .انَا نْدبر عليها، بدلِيلْها خَطيبهاوتْشْرِيلْها لْباس واحد آخُر، ڤَالْها لاَ،َ 
                                                            

  .147علاقات الأسرية، المرجع السابق، ص سناء الخولي، الزواج و 1
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ى ما فنجد البنت لا تشفق على أبيها في حوائجها حين ترغب في الحصول عل
  .الدلال على أبيها، فتجدها تتظاهر بالتذمر وتريد

، فالمرأة لمرأةخر لم يسلم من النكتة حين تعرض لنا خيانته لحتى الرجل هو الآ
يكون ذلك عندما يجدها  ن زوجها أحيانا هي أيضا تُخَان، ليس وحدها من تخو

الظلم، ففي هذا المجال نجد هذه النكتة ل ساذجة، لا تفرق  بين الأنوار والرج
  .التي تعرض خيانة الرجل للمرأة

ڤَالَتْ لْصحبتْها مسكين رجلي يعيا بزافْ في خْدمتَه  واحده طْرهڤَالَك خَ - 17

بِه الحالْ  ڤَاع ما يرِيحشْ حتَى يجِيب خَدمتَه لْدار يكْملْها خَطْراتْ يوصلْ

اتْ ويوسالدو ڤُدرتَى يا ڤَالْتْلْحتْهبحاتْ صج ،هردلَى صو عيموكا أَنَا لِده

 قُدتَى تُرح تَهمي خْدف نَهوتْع ارلْد هانْتَاع كْرِيتَارس جِيبي يلجي رتَان

هردلَى صاتْ عخَطْر. 

  :نجد في نفس الصدد هذه النكتةو

حبِيبة لْسلْم على صحبتي ڤَالْتْ لْولْدها ، أَرواح ولْدي  هأَڤَالَك خَطْره اْمر - 18

االله ما عقَلَه، شْفْتْها كي ضربتْ بويا صحبتْك و: الْها ولْدها، ڤَالعقْلَه

 .بصفْعة كيبقَى يقَبلْها و يسلَم عليها

فة شعبية محصورة بين الطريفين، فهي آفظاهرة الخداع تبقى في النكتة ال
الدفء تفقد العشرة الزوجية الثقة و دمااجتماعية بارزة تنشأ بين الزوجين عن

فرغم حرص المرأة على بيتها فالخداع بذلك يهدم ألفة الحياة الزوجية  .العاطفي
شرة فنجدها رغم طاعتها له التماسا للع ،إلا أن الرجل يتعمد أحيانا في هدمه

بأسرته ودفء عائلته  يتسكع مع نساء أخريات غير مبالوالزوجية فهو ينحرف 
قد صور أن يراعيها و بدفللزوج واجبات أمام زوجته لا ،متناسيا قيمة الزواج
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 لكمهن لِباس: " قوله تعالىالقرأن الكريم مبلغ قوة هذا الرباط بين الزوجين في 

      السترندماج والا"الإيحاء بمعانيفهذه الآية مبلغ في  ،1"نْتُم لِباس لَهنوأ
  .2"الزينة يحققها كل منهما لصاحبهوالحماية و

حاضر في النكتة الشعبية التي تدبرها في الأمور هو الآخر أة وذكاء المرو
حوائج  اغتنام الفرص من أجل قضاء حوائجها أودائما بالدهاء والحيلة و هاتصف

  .في هذا الصدد هذه النكتةغيرها، و

19 - دحه وة لْخَطْردحرلْوهأَم اراشْ لْدا جيما كلْهجلَى رتْقَلْقْتْ ع يتْ هاحر ،

لكُوميسيرية، كي دخْلَتْ سقْسها البولِيس كيفَاشْ هي أَوصافْ واخُتْها إلى 

لْكج؟رطْوِيلَة : ، ڤَالْتْلَه لَطَاي ،ينقرز يننيع ،فَرص هري شَعلجشُوفْ، ر

ڤَالْتْلْ وكْتَفَاه ،اكا هيمشْ كريا دم لْكجر حصا با ڤَالْتْلْهاتْ اخُتْهج ،اضرا عه

، راني نْحوسلَك علَى رجلْ لِيك ينَاسبك، غير أَنَا ْبلْعي فُمك يا وحدة لجايحه

يكلع ربنْد. 

ا فهي تدبر في الأمور التي يعجز ذكائهه النكتة نجد درجة دهاء المرأة وفي هذ
هذا ما يتماشى مع المثل الشعبي كأنها هي التي تصنع القدر وو ،عنها العقلاء

  :المعروف في كيد النساء

  فهذه النكتة" إذا حلفوا فيك النسا بات ڤاعدذا حلفوا فيك الرجال بات راقد، وإ"
أن هذا المثليبينان درجة ما وصلت إليه المرأة في التدبر والتخطيط، لذلك نجد و

 هديةمن": هيسودضعت في درجة متدنية فقد وصفها المراة عند اليونانيين و

                                                            
  .187: سورة البقرة، الآية  1
النشر، باتنة، في الإسلام، الزيتونة للإعلام و الحرامالشيخ يوسف قرضاوي، الحلال و 2

  . 188ص 
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في أفلاطون  كماعاملها، 1" في ساعة من ساعات الغضب ....إله البشر زيوس 
وكان  "تداول النساء كما تتداول الحاجات "جمهوريته بالقسوة نفسها، إذ أباح 

مكرها في ونظرا لدهائها، و2"للشر منها للعقل أكثر ميلا"يرى أن المرأة 
والتصرف الاقتصادي  يلقون الشؤون المنزلية حاليا بعض الرجالالتصرف نجد 

العربي الأدب تصادها، واقو تخطيطهاي على عاتق المرأة لحسن تدبرها والعائلو
في حكاية لمعاذة العنبرية  الجاحظهذا ما أورده هذه الحكايات وزاخر بمثل 

  .الشهيرة

المتمعن لهذه النكت التي أوردناها حول المرأة نجد أن المجتمع قد نظر إليها و
نظرة سلبية بسبب العادة التي تقر بهيمنة الرجل على المرأة في المجتمع ونظرة 

ى العادات الاجتماعية إل هذا راجعليها نظرة امتهان واحتقار، والرجل إ
استعمال معها الأسلوب القهري، الثقافة التي تعمقت في ذهنيته كوالأعراف و

أسلوب الشك في كل عمل تقوم به، مما أدى إلى إقصائها من المجتمع وجعلها  و
عدم اعتبارها المرأة يص دورها الإيجابي في المجتمع، وسجينة المنزل و تقل

نسائية التي الصانعة للأمة، متناسيا بذلك الشخصيات الالمربية الخالقة للأجيال 
النفوس مما أدى بالشاعر غيرت مجرى التاريخ وشاركت في تحرر العقول و

  :ينوه بفضلها قائلا حافظ إبراهيم

  الأم مدرسة إذا أعددتها       أعددت شعبا طيب الأعراق

  :المشهورةأحدالعلماءمقولةو

                                                            
وكالة المطبوعات عبد االله  -دراسة مقارنة-وفاء علي سليم، الأم بين الملاحم والسير1

  .27، ص 1982، 1حرمي، الكويت، ط
  .28المرجع نفسه، ص 2
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  "امرأة تنجب لنا الطيارلكن نريد لا نريد امرأة تطير و"

هذا إضافة إلى عدم فهم الفكر الشعبي الفهم الجيد للنصوص الدينية التي جاءت 
ليه صلى االله عقوله و ،1"إن كيدكن عظيم: " قوله تعالىتتحدث عن النساء مثل 

فهذا الفهم الخاطئ للنص الديني  الخاص  2"عقلالنساء ناقصات دين و: "وسلم
يعبر عن المرأة تعبيرا حاقدا وناقما لفضلها محذرا بالمرأة جعل الفكر الشعبي 

ت الأفعى، متناسيا تلك الشخصيامنها ويعتبرها خطيرة خطورة العقرب و
ديجة خسيرت البلاد أمثال أمهات المؤمنين، الإسلامية التي صنعت الإسلام و

، عائشة أم المؤمنين و فاطمة بنت الرسول صلى االله عليه وسلمبنت خويلد و

فالنكتة الشعبية قد تأثرت فقط بالجانب السلبي للمرأة بينما أهملت الجوانب 
  .الإيجابية لها

  الثالثلمبحثا

  :الزواج في النكتة الشعبيةالأسرة و

خلقه، يتصل بها أوثق الصلة، وهو سنة االله في الزواج الأسرة و يمس
الحياة  ديمومة وجوده في هذهبقاء النوع الإنساني ويسعى إليه الفرد في سبيل 
  .من عليهاإلى أن يرث االله الأرض و

الأسرة، ارتباط كبير بين مصطلحي الزواج ويبدو للوهلة الأولى أنه يوجد و
حتى أن هناك ميلا إلى استخدامهما في نفس الوقت ليشيرا إلى نفس الشيء، 

بارة عن تزاوج منظم بين فالزواج ع "الحقيقة ليسا شيئا واحدا، ولكنهما في
تشير ن يجمع معنى الأسرة بين الزواج والإنجاب، والنساء، على حيالرجال و

                                                            
  .28الآية سورة يوسف، 1

 2رواه مسلم
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دوار المكتسبة عن طريق الزواج الأمكانات والأسرة كذلك إلى مجموعة من الإ
قيام الأسرة أوليا لهكذا نجد أنه من المألوف اعتبار الزواج شرطا و 1"الإنجابو
  .اعتباره نتاجا للتفاعل الزواجيو

ثال للمعايير الامتجتماعي يتصف بقدر من الاستمرار وفالزواج هو نظام ا
الوسيلة التي يعمد إليها المجتمع لتنظيم المسائل الجنسية وتحديد الاجتماعية، وهو

  .مسؤولية صور التزاوج الجنسي بين البالغين

ديس لأنها تقوم دائما على تقينظر إلى الأسرة نظرة تقدير وم لذلك نجد أن الإسلا
عليه ومن  يحضعتبر الإسلام الزواج نصف الدين ولهذا السبب يوالزواج ، 

الصالحين من عبادكم وإمائكم  إن وانكحوا الأيامى منكم و: " قوله تعالىذلك 

الرسول صلى االله عليه يقول و 2"يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله

يا ":يقول أيضاو ،3"تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة":وسلم

أحصن الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ومعشر الشباب من استطاع منكم 

  4"للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

فحرص الإسلام على الزواج لأنه الدعامة الأساسية للأسرة التي هي نتاج 
الثقافية الموروثة من الزوج والزوجة اللذين في تفاعلهما مع المؤثرات  للأنماط

وفقا لهذا يعرف علماء الثقافي المميز لكل أسرة جديدة، والخارجية يخلقان النمط 
جماعة اجتماعية مكونة من مجموعة الأشخاص تربطهم ": الاجتماع الأسرة بأنها

يتفاعلون مع بعضهم واحدا، و رابطة الزواج، الدم، أو التبني و يكونون بيتا
                                                            

  .56المرجع السابق، ص الزواج و العلاقات الأسرية، سنا الخولي، 1
  .32 :سورة النور، الآية2
  .رواه البخاري و مسلم3
  .رواه البخاري و مسلم4
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ابن  –أم  -أب -زوجة -كزوج –البعض في إطار الأدوار الاجتماعية المحددة 
وفقا لهذا التفاعل مع ،و1"هم يحافظون على الثقافة العامةو -أخت –أخ  –ابنة –

المؤثرات الخارجية الذي يخلق النمط الثقافي جعل الإسلام الزواج ميثاقا بين 
لى أن هذه الآية تدل ع ،2"أخدن منكم ميثاقا غليظاو:" تعالىقوله الزوجين في 

يلتزم كل منهما بموجبه واجبات نحو الزواج هو عهد بين الرجل والمرأة و
الرحمة لذلك جاء التعبير لنمط الأسري القائم على المودة والأخر للحفاظ على ا

ليس "فهومة الرحالإيحاء بمعاني الحفظ والمودة و قيمة في "ميثاقا غليظا"
      نوعا من الاسترقاق بل هو علاقة تستريح فيها النفوسيمتلك كعقد البيع أواعقد

  .3"الرحمةتتصل بها المودة وو

ختلف أوضاعه من مجتمع إلى آخر، طبيعية، توعليه فالزواج ظاهرة اجتماعية و
اختلاف المناطق و خضع لتطورات مختلفة عبر تطور الإنسان،قد و

كبرى لفهم به يتم فهم الأسرة التي تعتبر هي الأخرى خطوة والمجتمعات، و
تطلعاته، فالأسرة هي الوحدة الأولى المجتمع ككل، ظواهره ومشكلاته وأهدافه و

  .التي يقوم عليها بناء المجتمع

 عد أقدم شكل للتنظيم الاجتماعي،الأسرة التي اعتبرت اللبنة الأولى للاجتماع تو
الخلية الأولى فيه ، وأول ع النواة الأولى للمجتمع ولاجتماوهي في نظر علماء ا

                                                            
البناء الاجتماعي في المجتمع الكويتي، مكتبة الفلاح، ص غنيمة يوسف المهيني، الأسرة و1

18.  
  .21:سورة النساء، الآية2
شافع بلعيد نصيرة، الوظيفة الاجتماعية للأمثال الشعبية الجزائرية المتداولة في منطقة 3

  .39تلمسان، المرجع السابق، ص 
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تقدير بعضهم ثمرة من ثمرات الحياة الاجتماعية لأن المجتمع الإنساني في 
  1يتكون من أسر لا من أفراد

في دراستنا هذه حاولنا أن نستطلع عينة من النكت الشعبية الشائعة في و
الأسرة في بناء المجتمع الوهراني، ومنطقة وهران التي ترصد لنا قيمة الزواج 

نظرا لأهمية الزواج في بناء الأسرة نجد الشباب يفكرون في الزواج مسبقا قبل و
تشجيع بعضهم البعض على ذلك لأنهم ء الأسرة القائمة على الإنجاب، وإنشا

البحث والبحث زواج القائم على اختيار المرأة ودائما لديهم نظرة تخوف من ال
لمشاكل التي تنجم عنه، فكلها تخوفات يتهيأ لها الشباب قبل اكن وعن المس

الزواج فنجدهم يشجعون بعض على الزواج ليروا نتائجه ثم يقبلوا عليه وفي هذا 
  :النكتة الشعبية هذه تقول

، يهدر بشَا كشْغُلْ السين يڤُولْها بالشين، ڤَالَك خَطْره واحد من صحرا  -1

ضلْ في هدرتَه، جاو عنْده صحابه ڤَالُولَه انْتَ رجلْ فَا أي يدخلْ الشين

دير معها تَرفَدك و فظْ لستين بقيلَك غير لزواج و لمرهاحعاقَلْ وقَوِي و

اهعليهم و نصف الدين، الزواج ر اربعد و تزوج،نصف الدين، بعدها د

لولَه، يا فْلاَن وِين عنده صحابه، ڤَاجاو لدار، زواجه، شْهر ما خرج من 

 ".الزواج راه الدين كله"بمعنى " الشْواج راه الشين كُلَه"راك، ڤَالْهم، 

فهذه النكتة الشعبية تبين قيمة الزواج و ما ينتج عنه من سكينة و وقار و مودة 
بل الدين كلّه نظرا للدفء الذي وجده فيه فهذا الرجل لم يعتبره نصف الدين، 

من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا و:" قوله تعالىوصدق 

جرد ما أن بم، 2"رحمةَ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرونجعل بينكم مودةً ووإليها
                                                            

  .261محمد التومي ، المجتمع الإنساني في القرآن الكریم ، المرجع السابق ، ص  1
  .21 :سورة الروم، الآية2
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المحبةو يتم لقاء الإنسان بنصفه الآخر تقوم بين الإثنين علاقات من الود       
هذه العلاقة الطيبة هي اللحمة التي تجمع بين و -من حيث المبدأ –التفاهم و

دبان بفعل هذه الروابط النفسية وإن هما افترقا فإنهما يتجا" النصفين فلا يفترقان 
الصلات بين الزوجين تصبح قوية ومتينة بحيث  هذهوالقلبية التي تجمع بينهما، و

هن لِباس لَكُم ":  قولهتعالىمنه و ،1"سبة للجسمالنساء كثوب بنيصير الرجال و

وجعلَ بينَكُم :" قوله تعالىلالرحمة وهي نوع من الرأفة و ،2"أَنْتُم لِباس لَهنو

  .3"مودةٌ و رحمة

ثل لأوامره ومن كيف تمضا علاقة المرأة بزوجها والنكتة الشعبية قد عالجت أيو
  :ذلك  هذه النكتة

ة تَاع والُوا تْخَاف من زوجها بزافْ، حاج هڤَالَك خَطْره وحده لمرأ -2

راح، هي نْخَلْعتْ ما خَطْرة جاب الحوتْ، حطَه ويزڤي عليها، يضربها و

رتْ عفَكْرو لَهي نْدفْتْش كي،  نْشْوِيهنبرضنْخَافْ ي يهڤَُولِي  وڤََالَتْ نْقْلي

نْدَره دولْمة تَاني يڤُولِي علاَشْ درتيه دولْمة، هي فَكْرتْ شْوِيته وعلاَشْ 

شْوِية شْوتَه، كي جا رجلْها ڤََالْها ودرتْ شْوِية منه دولْمة وشْوِية قْلَتَه و

قْليتَه اه الحوت؟ ڤََالْتْلَهاة وين ررا م؟ ڤََالتلَه لا  ، ڤََالهايقْليه شْكُون ڤََالك

ة، ڤَالْها أنَا ڤُوتْلَكولْمد تَهرلا د قَالْتْلَه ،شْوِيه ڤَالْك ڤََالها شْكُون شْوِيتَه 

 .شَا بغيتْ؟ ڤََالْها بغيتْ نْربِيهدرِيه دولْمة؟ ڤَالْتْلَه و

طاعتها له إلى درجة أن المرأة بين درجة اهتمام المرأة بزوجها وهذه النكتة ت
هذا يرجع إلى الثقافة لحوت نظرا للطاعة والامتثال، واحتارت في تدبير هذا ا

                                                            
  .73صادق مكي، حریة الإنسان، مرجع السابق، ص  1
  .187: سورة البقرة، الآية  2
  .21:، الآية سورة الروم3
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الشعبية المرتبطة بالتربية الإسلامية لدى المرأة التي ترى أن طاعة المرأة 
ا تحافظ على رباط العشرة المرأة بطاعتها له ترى أنهزوجها واجب، ول

أسمى فالزواج في ا امرأة مثلى وى طاعتها لزوجها يجعلهكما أنها تر الزوجية،
لحاجات الجنسية للزوجين يستهدف فقط سد و إشباع الا :" نظرها المثالي

ز الأواصر والروابط تعزيوإنجاب وتربية الأطفال وإنما يستهدف أيضا ترسيخ و
 ،1"متطلباتهالتي تدخل فيه وتخضع لأوامره وشروطه و...الاجتماعية والشرعية

  . عناية بهعبية شغلها الشاغل زوجها وفالمرأة الش

في البيئة  من الصفات المرغوب فيها عند اختيار الخطيبة يابفوزية ذترى و
فتقول الوداعة هدوء والعن الأخلاق الفضيلة مثل الطاعة وهي البحث  الريفية

إن الوعي بقيمة الطاعة العمياء كصفة أساسية في المرأة، وعي  "في هذا الباب
مرتفع الدرجة، سواء عند الرجال أو عند النساء أنفسهن، فالكل في الريف يؤمن 

فق مع ما يتوقعه تمام الإيمان، بأن هذه الصفة، فضيلة أساسية في المرأة، تتوا
ه، ولذلك يعمل الآباء لدور المنتظر منها أن تقوم بشى مع ااتتممنها المجتمع، و

الأمهات جاهدين في أثناء تنشئتهم لبناتهم على غرس هذه الفضيلة فيهن و
، لذلك يحاول 2"العقاب تارة أخرىب مختلفة عن طريق الثواب تارة، وبأسالي

للأخوة منذ نعومة أظافرهن على الخنوع والإستكانة للأب و الآباء تربية بناتهم
أن الرجل كامل الإرادة والسيطرة، وأن المرأة  هن فكرةالذكورلتنغرس في أذهان

بدون صفة الطاعة لا يمكن أن تعيش المرأة كزوجة ابن في أسرة أدنى منه، و
بدور كبير متعدد العلاقات نحو أفرادها المختلفين، ممتدة، تتطلب منها القيام 

                                                            
في تغير نظم العائلة  الزواج، دراسة تحليليةن محمد حسن، العائلة والقرابة وإحسا1

، 1981، 1النشر، بيروت، طوالقرابة والزواج في المجتمع العربي، دارالطليعة للطباعة و
  .17ص 
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والديه وإخوته، فزوجة الابن لا تخدم زوجها وحده بل عليها أن تخدم أيضا 
  .غير المتزوجين أي كل من يقيم بالبيتتزوجين منهم والم

ى تزوج مع وحدة أَلْمانية، كيكَان يتْمشَلْغُربة وواحد راح  ڤَالْك خَطْره -3

طَاحتْ جا واحد صاحبه يعرفَه ڤَالَه هواري عندك معها في زنْقَة عثْرتْ و

ولَكطَك طَحاعكْو. 

تة تعبر عن تغير نظرة الزواج الحقيقي عند الشباب، فهم ينظرون فهذه النك
إلى الزواج بالأجنبيات هدفا يقصدونه من أجل ترتيب الوثائق الإدارية، في حين 

دة، العقيو لعاداتوا كان الرجل قديما إذا اختار شريكة حياته فيبحث فيهاعنالتقاليد
حها حية تنطق وملام كما يعتبر أن الأجنبية ذات رقة ورشقة في الحركة،

سارت خطوات واسعة في عصرنا، ولها ابتسمات ساحرة جذابة القلب، وبأعماق 
فتتان الشبان منّا ا"لكن لم يستعدن إلى شيء حتى الآن و عكس نسائنا فهن

ياة السافرة بما امض نحو الحـبالأوروبيات ليس راجعا في أكثر إلا لاندفاعنا الغ
ا عن ن أجل ذلك كان أغلب زواجنا بهن ناشئمفيها من السحر والجاذيبية و

غيره من أن يكون ناشئا عن اتصال عائلي أومن الشذوذ امية، وحوادث غر
ادئا ليثمر كل ما يرغب ـلكنه مهما يكن فمن النادر أن يستقر هو  الدواعي، 

واجب دون أن يتعرض للسقوط في هوة الخلاف العنصري في و فيه من هناء
 مهما يكنو ،1"حياة أبنائهمالميول الجنسية في حياتهما ووالرغائب وا  التربية

الأمل الأول  يتثقف، وفيهافإن المرأة هي التي تلد الشعب وفي أحضانها ينمو و
م تتهيأ لإندراج ـلق لنا ولـفي إعداده للحياة والواجب، والمرأة الأوروبية لم تخ

عد عن صفات الكمال هن بمن بنات جنسنا، وإذا كان فيليس لنا أن نتزوج فينا، و
                                                            

الطاهر الحداد، امرأتنا في الشريعة و الحياة، دار التونسية للنشر، النشرة الرابعة، جوان 1
  .17، ص 1980
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ركهن تنقطاع عنهن للزواج بالأجنبيات وعلاج ذلك في الاالمطلوبة فليس 
  منا جميعا يتكون ما نعبر عنه بالمجتمع عوانس في البيوت، فهن لنا ونحن لهن و

راني فَرحانَة بنْتي علْمتْها بزاف : ڤَالْتْ لصحبتْها هأَڤَالْك خَطْره وحده لمر -4

وص،ا، و الَحهة نْتَاعادشَهاهي با رتْهلْموع قْصالموسيقى، الر عمتَس

ما  تْحوس مع صحابتْها،طْرة علَى خَطْرة تْخْرج خَراهي دير سبور، وو

 يرغ كورا دهنْقُصاتْ يا تْنْسلزواج، جا ما ڤَالْتْلْهتْهبحصلْهسوا يشْ تْح

 .يعرفْ يربِي الصغَارعلى رجلْ يطَيب مليح و

فهذه النكتة إن تبدو في ظاهرها مضحكة، لكن في باطنها تحمل معاني متمثلة 
يتصرفن البنات اللواتي أهملن واجباتهن ورحن يتصفن وفي تغير أخلاق 
ة الأسريعكس سلبا على العلاقات الزوجية وهذا ما أخد ينو ،بتصرفات الرجال

بعد زواجهن، فيملّ منهن الرجل لأنه يجد أنهن لا يتمتعن بالحس العائلي 
معاني التي تقدمها الأم لابنتها، فهي  والواجب الأسري، زد على ذلك المعاني

البنت مرآة أمها، فأين تلك الأم التي قال ة لا صلة لها بالأخلاق النبيلة ومنحط
  :فيها الشاعر

  أعددت شعبا طيب الأعراق     الأم مدرسة إذا أعددتها      

الرجال  الأم أبنائها بتعاليم تخصفليس من الحكمة أن تربية المرأة أو
  لا يستطيع الرجل أن ينهض بها،مور تختص بها المرأة ووثقافتهم، بل هناك أ

هناك أمور خلقت بها الرجل، ولا تستطيع المرأة أن تنهض بها أوأمور يختص و
كل ميسر لما خلق له كما جاء في الهدي لها الرجل، و لها المرأة، وأمور خلق 

حين تتجه إلى تعلم وإختصاص تضع "المرأة المسلمة على ف. النبوي الحكيم
الاجتماعي بحيث والنفسيسلام العظيم في تكوينها العقلي وعينيها هدي الإنصب 

ة بحيث تغدو شخصيو يأهلها لتعلمها للقيام بالمهمة أساس التي خلقت من أجلها،
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أمتها، لا نسخة مماثلة للرجل، واعية منتجة بناءة في أسرتها ومجتمعها و
التي وساط الرجال كما نرى في مجتمعات زاحمه في عمله، وتحتل مكانه في أت

كان مهما و، 1"قوانيين التوظيف بين الرجل والمرأةلا تفرق في مناهج التعليم و
تأديته لتمكن منه واو ة العلمي والفني، فهي تحرص على إتقانهتخصص المرأ

  .على الوجه الأكمل من باب الإتقان

تْه يربطَه مراكل شيء مع لرجلُ مزير وخْشين وواحد  ڤَالْك خَطْره -5

ما يخَليها تْخْرج، مبلَع عليها غير في ض، ما يخَليهاشْ تْرڤَْب ولعرب

أنا ما فْهمتْشْ لجِيج فَوتْها في الشْرع، ڤَالَه واحد الخَطْرة طَلْڤَْها و دار،ال

للاَميري أنَا رحتْ : ه سيدي الجِيجعلاَشْ طَلَڤَْتْ مرتْك، ڤََالَلقضية نْتَعك و

خَسني  ،"حبهااإمضاء ص"كاتبين فلنكوة نْخَرج نْكْوة انْتَاع امرتي، لْقيتْ

 .دروك نَعرفْ شْكُون صاحبها هذَا

يحبها إلا تمثل مدى حرص الزوج على زوجته وغيرته عليها، و فهذه النكتة
ماعية اجتالحب كظاهرة ، وده من غيرته لهافدرجة الحب تنبع عن .لنفسه

عاطفية في الأوساط  الشعبية عامل رئيسي لإتمام الزواج لذلك تعتبر الأوساط و
هذه عادة البوح بها إلا عند قران الزواج ولشعبية من طابوهات التي لا يمكن ا

طبع عليها الإنسان العربي منذ القديم فهذا العنصر يؤدي دورا كبيرا في توطيد 
ظبط الحب والسيطرة عليه أوتوجهيه "ل علىفهناك عوامل عديدة تعمالعلاقات 

الغربية المتحضرة اليوم يرون في كل مجتمع إلا أن معظم الناس في المجتمعات 
أن الحب عامل هام جدا كشرط ضروري لإتمام الزواج ولهذا ينظرون إليه 

  .2"بإعتباره أساس يجب مرعاته في عملية الإختيار الزوجي
                                                            

  .124محمد على الهاشيمي، شخصية المرأة المسلمة، المرجع السابق، ص 1
  .169السابق، ص سناء الخولي، الزواج و العلاقات الأسرية، المرجع 2
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غير ذلك في ثل المال والمكانة الاجتماعية وهذا لا يستبعد أسس أخرى عديدة مو
  . ضبط العلاقات الزوجية

د ڤََارو، لسكْرِيتَار جبواحد راح لوِلاَية، كيدخَلْ عند لبِيرو تَاع  ڤَالْك خَطْره -6

لسكْرِيتَار  نَجم اخْتي نْكْمي، ڤَالْتْلَه دير كْلي راك في دارك، ڤََالْ لْهذيك و

 .عليها رد ڤََارو للباكية

القيام بتنظيفه وتزينه حرص الزوجات على نظافة بيوتهن و النكتة تبين مدىهذه 
  إلى درجة أنهن يمنعن أزواجهن من التدخين، فيخاف الرجال من هذا الحرص

  .الاهتمامو

بوه ما فْهمشْ روحه، غَى يتزوج، وب-ْ JEUNE-واحد جون ڤَالْك خَطْره -7

 انشَمح لْدو ،هجوزي غَاشْ ڤَاعا باملْ وڤَالْ وبوة عخَطْر ،ڤُولَهاالله شْ ي

صي و ينجوا زوينْڤُولْ  ب وهخَلْ عند بد ،يرصير لِيانشْما حويب ڤَالَه ،

 انتْب ة في وِينشْميالرجللحنيفي ع و، ڤَالَه ،نيهيع ضغَم هلْدو ،ه ڤَالَه

 .بويا زوجني

ء، فهذه درجة الحياء التي يملكونها اتجاه الآباة الأبناء بآبائهم ووهنا نجد علاق
بينت كيف يستحي الأبناء من الآباء، فهذا يدل أيضا النكتة تعرضت للأخلاق، و

تحرض الشباب على الامتثال عبية تحمل بعض المعاني السامية وأن الثقافة الش
 فردا من العائلة، فبراره ستحياء باعتبلأبناء يمتثلون لأوامر الوالدين افا .بها

بذلك و الوفاء لهما واجب لا يسقط عن الإنسان في كل الأحوالالوالدين و
لوالدين إن وجدت يمكن إصلاحها أوالتجاوز عنها أودعاء لهما بالرحمة فأخطاء ا

هما يستحقان هذا منا مقابل فضلهما علينا، فبفضلهما يستلزم على والغفران و
الأولاد هو الأساس وإن ن الأهل والواقع في العلاقة بيو"إنسان أن يكون بارا 

إذ نحن أحيانا بعض الشوائب تتعلق بالأب والأم، و كانت تشوب هذه العلاقة
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جدنا كل صفة أوعيب واجباتنا تجاههم وحق الوالدين وحاولنا أن نوازن بين 
ن مقياسه فلا يتعرضان ل، كما أن لكل من أمرييتضاءيهون أمام تضحيتهما و

الوفاء لهما واجب لا يسقط عن الإنسان في كل وفالبر بالوالدين دا أب
الأخلاقي الذي وصلت إليه كتة تبين درجة الوعي الاجتماعي وفهذه الن،1"الأحوال

بينهما درجة الاحترام التي تفرض عبية بين الأفراد داخل العائلة والثقافة الش
  .المجتمع زاعمين أن هذا الاحترام هو الذي يتبث الشخصية داخل

8- ره لمداحه وخَطْر ا هأڤَالْكنْتَهي ڤَالتْ لْبلْ كجي لرنْتي بة شُوفجوتْزلم

 ا كَانلْهجو ر ،و تَغَلْبِيه لِي فُوڤَهتَى تْوة حجرة دجري فيه دتْطَلْع لُوملس

ا وهام عمسيراتْ اميجا، كقْاشْ ڤَالْتْلْهطَب اشْ ڤَ تَهفيها و ا، طَاحها املَتْلْه

من يدها، زرڤَْلْها العين، كيجاتْ امها عنْدها سقْستْ لصوتْ ڤَردها ب

 .عليه يلسلُوم لي ڤَُلتلْها اطَلْع، ڤَالَها بنْتْك طَاحتْ مرجلْها

جراء تحريض أماتهن لهن  فهذه النكتة تبين النتيجة التي تقع فيها الزوجات من
  التملك، فهن بدل أن يأمرهن بالطاعةه أزواجهن حتى يتمكن من التسلط واتجا

  .هذا ما يعكس سلبا عليهنتمام بأزواجهن يأمرهن  بالتسلط والتملك والاهو

جل فهي سيطرتها على الرة في التسلط والتملك وذه النكتة تبين رغبة المرأهو
، فالمرأة العصر ليست هي في الماضي فهي المساواةتدعو دائما إلى العدالة و

تحترم تبق تلك المرأة التي تطع زوجها والأخرى تساهم في بناء العائلة فلم 
اليوم هي ف ،الخاصةتستجيب إلى أوامره ويراقب حياتها العامة وإرادته و

فالظروف "مجال التعليم نفاق ومشاركة الرجل الرأي والإأصبحت تساهم في 

                                                            
  .65صادق مكي، حرية الإنسان، المرجع السابق، ص 1
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إشراف ها على العناية بتربية أطفالها ووالاجتماعية للعائلة قد ساعدالمادية 
  . 1"الفاعلية هم إشرافا يتميز بنوعية الجيدة وعلي

مسايرة مواكبة وهو الآخر فتح للمرأة مجالات تساعدها على  يالدين الإسلامو
الأنس الأمومة ذي خصصه االله ليهب بيت الزوجية والمخلوق ال"تدابير بيتها فهي

عليها الإسلام  ىهي التي ألقالنعيم، ووالبشاشة والسعادة والبهجة والسكينة و
من و، 2"تنشئة العبقرياتمسؤولية كبرى في تربية الأجيال وصناعة الأبطال و

والأولاد في هنا كثرت الأقوال في هذا العصر مجسدة أثر المرأة في نجاح الزوج
المهد  إن التي تهز"و"  م امرأةوراء كل عظي"من هذه الأقوال حياتهم العملية و

لا تستطيع المرأة أن تقدم هذا كله إلا إذا كانت و...  "بيمينها تهز العالم بشمالها
  ...متفتحة العقل مستنيرة الذهن قوية الشخصية، زكية النفس، رفيعة الخلق

9- خَطْر هڤَالْك خْدڤُولِي شَا ي يذْ عنده، ڤَالَهلْمى تقْصس ملعم لي م ڤَاله وكاب

 .يخْدمه تْڤُولَه ماما

هي تسلط المرأة و تحول الأمور ه النكتة تعالج ظاهرة اجتماعية وهنا نجد أن هذ
في البيت في يدها، وكيف أصبح دور الرجل في هذا العصر في البيت لا 

ا ما هذا غالبدمه، والزوجة تخا، بينما كان قديما هو الآمروالناهي ويساوي شيئً
  . تقلب الموازين فيهايؤدي إلى انهيار العائلة و

، وكل جاهلَه احد يقْرى لفلسفة في لجامعه، تَزوج مع وحدهو ڤَالْك خَطْره - 10

لعشَا بلي احنَا مع ازواجنَا لقَارياتْ في  لَهوروا معاه يڤُولُيوم صحابه لِيق

ضولُوا مونْح نْتْنَاوعلاقْعلى  هقْشُوا فيه خَطْرخَطْر ادصلاعلى ه ت ،اعمتج

                                                            
  .123إحسان محمد حسن، العائلة و القرابة و الزواج، المرجع السابق، ص 1
  .123محمد علي الهاشيمي، شخصية المرأة المسلمة، المرجع السابق، ص2
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ه، ڤَالْها في جا هو  بغَى يدير كيفْهم يتْنَاقْشْ مع امرتَ....لعلْماخَطْرة على 

 لَة تَاعة، طَابدرلاَلَة القمن س ردنْحلْنَا ينَا أَصي احفري تَعترشَا املع ڤَالْتلَه

ڤَاع كلْيا انْتَعي الفَاملميشْ تْقَدغا تْبلاَشْ مفْتْ عرع كورا حتى الدلاَبِهع. 

من هذه النكتة يتبين أن النكتة لا تصدر أيضا من أي الإنسان، فصاحبها لا 
هذا ما يدل على أن الثقافة له معرفة بالعلوم، وعلم وعقل ويكون إلاّ صاحب 

لا يكتفي صدورها و. معين الثقافة الرسمية العلميةتستقي أفكارها من الشعبية 
من الرجل العامي فقط، إضافة إلى مكانة المرأة العلمية، فالنكتة دائما تنعتها 

هذا ما يؤدي بها إلى تعكير صفو العلاقة الأسرية داخل  بالمرأة الساذجة الغافلة
  .أنها لا تضاهي الرجل في مستواهالبيت و

تها في مجالس اركمشالنكتة تدعو المرأة إلى التعلم ورفع المستوى وة هذه خلفيو
ع المدني كمشاركتها فالمرأة الحديثة نجدها تساهم بدور فعال في المجتم ،العلم

حضارة المجتمع هما اللتان فثقافة و"...الجمعيات في الأحزاب والنقابات و
رة أوفي أنماط التنشئة في الأستحددان وضعية المرأة، وقد يكون ذلك من خلال 

دعم ى اختيار مهن معينة لهدف تقوية وفي التوجيه إلتحصيل الدراسي أو
الإحساس بالجنس بمعنى آخر الإحساس بالأنوثة كما رسمها المجتمع في عملية 

،  1"التنشئة الاجتماعية ذات الأثر الواضح في تحديد مضمون الذكورة والأنوثة
ثقافة هي ال، وخاص بالثقافة والحضارة التي تعيش فيها فوضع المرأة يتأثر بوجه

هي نتاج أساليب التنشئة ء شخصية المري في تكوين الشخصية، ومحك الرئيسال
فسر في ضوء ي -الرجل والمرأة–فروق بين الجنسين الالثقافية والحضارية، و

  .الحضاري للمجتمعالمستوى الثقافي و
                                                            

اسات الوحدة مجموعة من المؤلفين، المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية، مركز در
  .129، ص 1986العربية، بيروت، السنة 
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  الرابعالمبحث

  الشعبيةالمال في النكتة 

حينما كان  سلمالرسول صلى االله عليه ولم يكن للدولة الإسلامية في عهد   
مصروفات، بل كانت إيرادات م مالي محدد أبوابه من إيراداتوفي مكة، نظا

صحابة للصرف منها الفترة تتمثل في الأموال التي يجود بها ال هذه الدولة في
الرسول صلى االله ما هاجر الضرورية، فلعلى الفقراء أولسد بعض الحاجيات 

أخد شكل الدولة الإسلامية يظهر بوضوح وجلاء، إلى المدينة و سلمعليه و
بينت الفئات و نزلت الآيات التي أوجبت على المسلمين الزكاة في أموالهم

الزكاة، ومقدار  فيهاالتي يجب تولت السنة النبوية بيان الأموال المستحقة لها، و
الشروط التي يجب توافرها في المزكي وفي المال نفسه النصاب والواجب فيه، و

  . هي المورد الأول من موارد الدولة الإسلامية" الزكاة"فكانت 

د الرسول ثم يأتي المورد الثاني من الموارد المالية للدولة الإسلامية في عه
ما غَنمتُم واعلَمواْ أَنَّ:" قوله تعالىفقد جاء في " الغنائم"هو صلّى االله عليه وسلم و

وابنِ والْمساكينمن شَيء فَأَن لِلَّه خُمسه ولِلرسولِ ولِذي الْقُربى والْيتَامى 

السبِيلِ إِن كُنتُم آمنتُم بِاللَّه وما أَنزلْنَا علَى عبدنَا يوم الْفُرقَانِ يوم الْتَقَى 

ع اللَّهانِ وعمالْج يرقَد ء1"لَى كُلِّ شَي .  

وما أَفَاء اللَّه علَى : " قوله تعالى في  "الفيء"هو ثم يجيء المورد الثالث و

رسولِه منْهم فَما أَوجفْتُم علَيه من خَيلٍ ولا رِكَابٍ ولَكن اللَّه يسلِّطُ رسلَه علَى 

ما أَفَاء اللَّه علَى رسولِه من أَهلِ الْقُرى * شَيء قَدير من يشَاء واللَّه علَى كُلِّ

 كُونلا ي بِيلِ كَينِ السابينِ واكسالْمى وتَامالْيى وبي الْقُرلِذولِ وسلِلرو لَّهفَل
                                                            

  .41 :الآية: سورة الأنفال1
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و ولُ فَخُذُوهسالر ا آتَاكُممو نكُماء ميالأَغْن نيولَةً بوا دفَانتَه نْهع اكُما نَهم

  . 1"ن اللَّه شَديد الْعقَابِواتَّقُوا اللَّه إِ

التي فرضت " الجزية"هو بع من موارد الدولة الإسلامية وثم يرد المورد الرا
قَاتلُوا الَّذين لا يؤْمنُون بِاللَّه ولا بِالْيومِ :" قوله تعالىمسلمين في الغير على 

الآخرِ ولا يحرمون ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدينُون دين الْحقِّ من الَّذين أُوتُوا 

ونراغص مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى يح تَاب2"الْك 

عهد من هذا العرض الموجز يستبين لنا أن الموارد المالية للدولة الإسلامية في و  
  :الرسول كانت

 .الزكاة -1

 .الغنائم -2

 .الفيء -3

 .الجزية -4

 الرسول صلى االله عليه وسلميلاحظ أنه لم يكن هناك بيت للمال في عهد و
تصرف في الحال على الأموال، إذ كانت الأموال تجمع ولكي تودع فيه هذه 

  .مستحقيها، فلم يكن هناك داعيا لإنشاء بيت المال

د يحاول تحسين رفاهيته عن طريق استعمال في العصر الحديث، أخد كل فرو  
أمواله بشكل حكيم، ضمن مجتمع منظم اقتصاديا، الأفراد في هذا المجتمع 

د لا تتوقف على ما مرتبط بعضهم بالبعض الآخر اقتصاديا، فرفاهية أي فر

                                                            
  .7، 6: الآية: سورة الحشر1
  .29: الآية:  سورة التوبة2
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إنما هي منوطة أيضا بقرارات الآخرين، فكل إنسان مرتبط  يقرره فحسب، و
لاسيما الدول تبذل قصارى جهدها رى أن الجماعات، ولذلك نلبشر، وبجميع ا

لذلك أزالوا أسلوب صادي ضمن إطارات أو وفق قواعد، ولتنظيم النشاط الاقت
القروض، إذ أن مقايضة السلع أصبح لديهم إجراء غير عملي، المبادلات و

ولذلك لجأوا منذ زمن بعيد إلى التغلب على مساوئه عن طريق إحداث النقد 
يقبله الجميع في المبادلات، ويمكن إلى حد بعيد الصفقات التجارية و الذي يسهل

المال الأكثر سيولة، أي الذي يمكن تحويله بأقصى سهولة ": بأنه  النقدتعريف 
  .1"إلى أي مال آخر

بهذا المال الذي يمكن تحويله إلى مال آخر بأقصى سهولة، أخد الفرد في هذا و  
ية لتحقيق رفاهيته، فقد أصبح من الوسائل الرئيسالعصر يسعى لجمعه و إنفاقه 

الْمالُ "  :القرأن الكريم في قولههذا ينص عليه و. لتحقيق الرفاهية في الحياة

  2"والْبنُون زِينَةُ الْحياة الدنْيا والْباقياتُ الصالِحاتُ خَير عند ربك ثَوابا وخَير أَملا

الفرد الذي يتمتع بدخل ما في عصرنا هذا يواجه ثلاثة أنواع لهذا نجد و  
  :3من القضايا

ما هو مقدار الجزء من الدخل في الوقت الحاضر، و هكم يجب أن يصرف -1
 الذي يجب أن يوفره؟

 ما هي أنواع السلع القابلة للاستهلاك التي يجب أن يختارها؟ -2

 كيف يستطيع توظيف أمواله المدخرة؟ -3

                                                            
روجيه دوهيم، مدخل إلى الاقتصاد، ترجمة الدكتور سموحي فوق العادة، دار منشورات 1

  .11عويدات، بيروت، لبنان، ص

  .46: سورة الكهف، الآية2
51روجيه دوهيم، مدخل الى الإقتصاد، المرجع السابق، ص 3 
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هذا الضبط حياة مستقرة تضمن له مستقبله، و ن أجل تحقيقكل هذه القضايا مو
لاقتصاد بها، فإن المسرف يستهلك دخله اوط بمدى تبصره في تدبير أمواله ومن

حاول أيضا الاستقراض ما أمكن لزيادة رغباته الحاضرة، دون أن فورا، وي
ل بسهولة شظف العيش في الحاضر، يكترث بالغد، في حين أن البخيل يتحم

التقسيم بين الاستهلاك الحاضر  ر دخله للمستقبل، فدخله يقيمه على أساسيدخو
  .الادخارو

التصرف فيه بنوع من التقشف الشعبية تعرضت إلى مفهوم المال والثقافة و
والنكتة الشعبية . التبدير المطلقة و تارة أخرى بنوع من الإسراف ووالبخل تار

هذه النظرة إلى المال وعلاقته هي من الأجناس الفنية الشعبية التي مثلت 
المثقف إليه، نظرة الإنسان العادي والتصرف فيه أوادخاره، و بالرفاهية و كيفية

من أمثلة ذلك الاجتماعية للإنسان إلى المال و فالنكتة الشعبية بذلك مثلت النظرة
  :نعرض هذه النكتة

1- داحه وأ ڤَالك خَطْررا هلمج داحو نْدلْلتْ عاجو ركْراس  يحللْ مجر انبوي

دج ڤَالْتْلَه دسها لِي، جا هو دارها تَحتْ 1000صاحب قْدر، جابتْلَه و

ة، وخَدا المهعطْ مه 1000حوى، لغَداخْر دحدج و  وِين هَ ڤَالْتْلَهنْداتْ عج

دج، 2000دج وولَتْ 1000تْلَك ا راه ولْددج نْتَاعي، ڤَالْه 1000راهي 

تْ، وحفَر تْلَهابج دعب نلىودج  5000ميمالوا لِي كهسد ڤَالْتْلَهد وا ، ههر

دج، 10000ملْيون ، ولَتْ اخْرىدج وحد 5000معها دارتَحتْ المخَدة و

دج انْتَاعي ڤَالْها راهي تَحتْ 5000كي جاتْ عنْده ڤََالْتْلَه وِين راهي 

من بَعد و دج فْرحتْ وداتْها، 10000دج ولَتْ 5000المخَدة و ولْدتْ 

 تْلَهب20000جبسيشَافْ الحك وي، ها لِي تَانهسد تْ دج ڤَالْتْلَهرة كْب

دحة ولاَصا في بنْهدي خْزشْ يى بجِيتْ اخْر ڤَالْتْلَه هنْداتْ عيجك ،ا لِيهه
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النْفَاس، لبارح في دج انْتَاعك ماتْتْ 20000ها ڤَالْ ،دج20000نْدي 

في بلي يولْد و لاَدة أَمنْتلدراهم ينْفْسوا، ڤَالْها آَه في الوڤَالتْلَه كيفَاشْ 

 .النْفَاس كَذْبت بلي ينْفْسوا

كيف تصل قيمة لاحظ طمع الناس للمال وحبهم في جمعه وفي هذه النكتة ن
ما لا دق الأكاذيب و الأباطيل والخرافات، ويصلى تالإنسان في جمعه أنه يصلإ

حواذ علاقة له بالعقل إضافة إلى الحيل التي يستخدمها بعض الناس في الاست
  .على المال بطرق سهلة غير متعبة

عتبار أن فالإسلام قد حرص على اتباع الطرق المشروعة لكسب المال با
ليست جاهزة بحيث تمكن الإنسان من الحصول عليها الأرزاق قليلة الوجود و

عمل يكان من المفروض أن يتحرك نحوها ويبحث عنها في كل مكان و، بيسر
دونه لا يتم عمل ضروري لا بد منه وعلى هذا فالوعلى توفيرها بقدر المستطاع 

  .الكسب

ل استغلاب على الطبيعة لإستخراج كنوزها والعمل المشروع هو الذي ينصو
لصاحبه التمتع بما  يحقّهذا هوالطريق السليم للكسب خيراتها بعرق الجبين، و

في نفس الوقت مطلوب منه أن يؤدي واجبه أفاء االله عليه من النعم، و
  .1تماعيالاج

يحرمه إذا وقع عن فالإسلام يأمر بالعمل ويبيح التمتع بالطرق المشروعة و
ما شبه ذلك لأن الوقوف ضد المباحات الحيلة أولسرقة أواغتصاب أوطريق الا

                                                            
إدريس خضير، فلسفة الاقتصاد في الإسلام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1

  .51، ص 1982
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يتمتع و لكن دون الفرد أن يعمل ويكسب والبشرية معناه طلب مستحيل، فعلى 
  .لإلهيةاأو نسيان الواجبات الاجتماعية و طغيانغرور أو

 "ها تْشُو أَلْفْ"، جبوا ولَد سموه طْلاَّب تَزوج مع طَلاَّبه واحد ڤَاْلك خَطْره -2

يف كالج أيضا ظاهرة اجتماعية خطيرة وهي ظاهرة التسول وهذه النكتة تع
يلجأ إلى التسول بسبب منهم من يرفض العمل وأصبح الناس يحترفونها حرفة، و

فة حتى هذه الحركثير وربح سريع دون أن يتعب نفسه، ول ما يجنيه من ما
يستعملون فيها الجمل المسجوعة والألفاظ الرنانة أصبح الناس يتنافسون عليها و

ات الجسدية المؤثرة، في حين قديما كانت مخصصة لأناس يعرفون بالعاه
نرى في هذه النكتة أن هذه الحرفة أصبحت تجري في فيرأف عليهم الناس، و

فما هو  "ها تْشُو أَلْفْ"ـم مجرى الدم حتى هذا الصبي الذي أنجبوه سمي بالجس
  .مصيره مستقبلا يا ترى؟

لكن نة المحتاجين واجبة في المجتمع وإعا، ومنه فالتكافل الاجتماعي واجبو
من تكوين مجتمع  قائم على أخوة ومودة يجب أن يكون بطرق منظمة لتض

  .المجتمع اقتصاديايضمن عدم تعثر وإتحاد، هذا ما 

سب المال رغم لذلك هذه النكتة نجدها تعبر عن فئة تتخذ التسول وسيلة لك
 الكسب الحلال هو الذي يحصلف "هذا ما يخالف الشرع قدرتها على العمل و

الذي يتم عن طريق عليه صاحبه بواسطة عرق جبينه، وكسب الحرام هو
فكرامة المؤمن تكمن في عمله لذلك  ينفي عليه ،1"أخد ما في يد الغيرعتداء والا

  احتقار بعض الناس لبعض المهن والأعمالفكرة  سلم عليه والنبي صلى االله 
الضعة في الاعتماد على أصحابه أن الكرامة في أي عمل، وأن الهوان و يعلمو

                                                            
  .53المرجع نفسه، ص 1
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لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره ": يقولالناس لذلك 

، 1"منعوهخير من أن يسأل الناس، أعطوه أو الله بها وجههفيبيعها، فيكفُّ ا

ومنه فكرامة المؤمن تكمن في عمله وكسب ماله من عرق جبيه وراحة يده 
  .خيرله من مكوثه يقتات من فتات الآخرين فيكرهه الناس

البيضه يلْ السحار يحولْ وحد الْولْد ڤَالْ لأَبوه، بويا تْخَ ڤَالْك خَطْره -3

هي  أمك خير منْه أَلْفْ مره ، رد عليه بوه، ڤَالْه ما تْنْخْلَعشْلْحمامه

 .دج إلى لْباس و ماكياج1000تْحولْ 

عدم الضبط تعرضت أيضا إلى ظاهرة اجتماعية وهي التبذير ونلاحظ أن النكتة 
يعونه إلاّ في المال فيض كيف أن النساء لم يتحكمن في زمام، والتصرففي 

تدبير إلى هذا ما يعكر صفو الرجل داخل البيت فنجده يحسن الالأمور التافهة، و
  .هي تتصرف بالمال باللامبالاة في أمور لا تجدي نفعادرجة التقشف أحيانا، و

ينفق  إذا كان كذلك فلا ينبغي للفرد أنبذير علامة من علامات الإفلاس، والتو
مين في تعداد المحرويبقى في ضنك من العيش ون المال وكل ما حصل عليه م

رار على تنمية ماله ليزداد يعمل باستمالمفتقرين، بل يتصرف بحكمة واعتدال و
  .مورد لا ينضبقوة ويبقى دائما منبع خير و

في التصرف كثير واستفادة منه مطلوبة وإفساده حرام والاعتدال  االلهفخير 
قوله وضوح في الكريم إلى ذلك بكل جلاء ولقرأن قد تعرض او ،محمود

لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و":تعالى

، 2"يقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرايبسط الرزق لمن يشاء وربك إن  محسورا

                                                            
  .متفق عليه1
  .30، 29: سورة الاسراء ، الآية 2
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في هذا أكبر دليل والمفهوم من ذلك لا بخل ولا تبدير وخير أمور أوسطها و
  .  السير بالإنسان إلى السعادةم على تنظيم الحياة الاجتماعية والإسلاعلى حرص 

على حياتي، رد  ه غَادي نْكْتَب مذَكرهواحد الكَاتب ڤَالْ لْصاحب ڤَالْك خَطْره -4

ص يهلع حصب يحلم ڤَالْه هباحلْ في لمصي تَوك ههِمرذَكلم ومللي كانْتَاع 

 يهف لَفْتَك1000لِسكانْفَكْر اشْ نْزِيددج ڤَُولِي ب. 

بين لتداولها ردة في النكتة الشعبية بكثرة فظاهرة قرض النقود بين الناس وا
ؤلاء الناس بكثرة، لهذا تعرضت لها النكتة الشعبية كشكل من التجريح على ه

الناس، فالناس في  يتماطلون في رده فيتمرد منهمالناس الذين يقرضون المال و
نهم من يتدبر الحيلة مجال فئات منهم من يستحي فيسكت، والمجتمع في هذا الم

يواجه المقترض بالقوة والعنف حتى لرد ماله، ومنهم من ينزع رداء الحياء و
  . ابالسببعض الأحيان بالخصام والشجار و ينتهي الأمر في

ه الحاجة هم من تأخدرض للمال تحكمه أسباب تؤدي به إلى ذلك فمنتالمقو
من الناس في المجتمع من يقترض بنية السرقة فيقترض ثم يقضي دينه، و

ينقلب ساخرا ضاحكا مدعيا البطولةكما برر أحدهم هذا والتماطل ثم 
نه إلى لا يؤدولا يعرفون الحق، و -يا بني –الناس في هذه الحياة ":بقوله

الآخرين صار هوى في على حقوق إن الاستلاء أصحابه إذا هم عرفوه، بل 
ويفعلون ذلك بدافع من الغريزة، واستصغارا للناس، غريزة فيهم، هونفوسهم، و

يتبعون جميع الأساليب في سبيل ا لشأنهم، ويحتلون بجميع الحيل وتحقيرو
  .1"الوصول إلى ما يريدون، فإذا هم حققوا غاياتهم قعدوا على أقفيتهم يضحكون

النكتة السابقة بالسخرية ترى الواحد يأتي إلى فهؤلاء الناس الذين تعرضت لهم 
من المسكنة ما يدفعه إلى يظهر يا باكيا نائحا فيستثير شفقته، وصاحب المال شاك

                                                            
  .112صادق مكي، حرية الإنسان، المرجع السابق، ص 1
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 التساهل معه في التعامل، فلا يلبث هذا أن ينقلب إلى أهلهاقتراضه وعطائه و
مدعيا البطولة يروي أخبار إحتياله أصدقائه ضاحكا ساخرا مشنّعا أو

عى بل هو صاحب مال، ينكشف بعد مدة أنه ليس محتاجا كما ادوعيبه،وألا
  .لى مثل هذه المواقفحب أخذ مال الغير هو الذي دفعه إ ولكن

لكْباشْ فيها  بس واحد يسوڤَْ كَميونَهواحد البولِيسي ح ڤَالَك خَطْره -5

بغَى ينيڤَُوسيٍ معه في البروسي،  بِطَرِيقَه قَانُونيه، بعد جا مولْ لكَميونَه

من بعد بروسي، قْبلْ البولِيسي، ووڤَالْ للبولِيسي هاك كْبشْ بلاَصتْ ال

ما عنْديشْ التْرونْسبور، أَملي غَدي بن باشْ نْوصلَه لدار وڤَالَه غَدي نْنْغْ

دج، ڤَالَه البولِيسي 1000نْشْرِيه عليك ب  قاله،ونَهعهلَك، جا مولْ لكَمينْبِي

نَهي خَاوانلاَشْ رع. 

تعرضت المال ظاهرة عامة في المجتمع، و ظاهرة اغتنام المنصب في كسبف
إنما التنفيس عن المتلقي عند سماعها والنكتة لهذه الظاهرة ليس بغرض 

المجتمع، فقد أصبح صاحب إصلاح ه وتعريتتعرضت لها بقصد كشف العيب و
لو على الحق والقانون و يمرعلى المسكين في اقتناء حقوقه، و المنصب يضغط

  .بعرض من الدنيا قليل

هي ما و" أخذ الرشوة، حرام  و لذلك جعل الإسلام أكل أموال الناس بالباطل
يدفع من مال إلى ذي سلطان أو وظيفة عامة، ليحكم له أو على خصمه بما يريد 

كل هذا يتسبب إلى  ،1"هو أن ينجز له عملا أو يؤخر لغريمه عملا، و هلم جرا 
  .انحلال المجتمع عن طريق الضغط الإجتماعي المفروض

                                                            
  .299يوسف القرضاوي، الحلال و الحرام في الإسلام، المرجع السابق، ص  الشيخ1
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م، كما أعوانهلم أن يسلك طريق الرشوة للحكام وكما حرم الإسلام على المس
يتوسطوا بين غيرهم أن حظر على حرم على هؤلاء أن يقبلوها إذا بذلت لهم، و

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها و: " لقوله تعالىالدافعين الأخذين و

قوله جاء في ، و1"أنتم تعلمونثم وقا من أموال الناس بالإإلى الحكام لتأكلوا فري

  2"المرتشي في الحكم االله على الراشي ولعنة : " وسلمصلى االله عليه 

النكتة السابقة الذكر نجدها قد تعرضت لهذه الظاهرة عن طريق الفكاهة، و 
المواجهة بدون خوف الإصلاح وفكاهة في النكتة بابا للتغيير ووبهذا تعتبر ال
مرةً، * قد تكون الفكاسخريةو":الدكتور أحمد عبد المجيد خليفةوهذا ما يراه 

ها تثير الضحك لكنول الجانب المتهجم في المجتمع، وفي الألم عندما تتنا وموغلة
الأسى أوالابتسام على الأقل تقدير وإن كان ضحكًا وابتساما مملوءا بالمرارة و

  .3"من الأوضاع المقلوبة

من القضايا الاجتماعية التي تعرضت لها النكتة الشعبية ظاهرة الصداقة التي و
  :من ذلكل كعنصر بين الطرفين وببروز الماتنقطع 

                                                            
  .188: سورة البقرة، الآية1
  .الترميذيرواه أحمد و2
ها في كلمة واحدة قد جمعفي كتابه بالفكاهة والسخرية ويقصد بها الكاتب : الفكاسخرية -*

مصطلح "اولنا استخدام حذا ل":16بكثرة أثناء بحثه، إذ يقول في كتابه ص نظرا لتداولها 
من ضحكات أوابتسامات،  على ما تثيرانهي دراستنا للدلالة عليهما معا، وف" الفكاسخرية

ضحك، أوالتقويمي، أوالتطوير في المجتمع، رات في إطارهما الامتاعي المامرأوآلام و
جينات اللفظتين معا، كما يبدو  يحملجديد استخدامه في هذه الدراسة، وهو مصطلح و
  "سخرية....ال" ، و "هي....الفكا"ول وهلة، من حروف الكلمتين معا، لأو
  .15لدكتور أحمد عبد المجيد خليفة، صا3
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و صحاب حتى يوم واحد ڤَالْ لْصاحبه، ڤُوتْلي لْبارح نْڤَْعد ڤَالَك خَطْره -6

رد عليه صاحبه، ڤَالَه مازلْتْ أنَا على وعدي، من بعد ڤَالَه لآخُر،  لقيامه

صاحبه ڤَالَه شُوفْ صداقَة نْتَاعنَة دج، رد عليه 1000تْنَجم تْسلْفْني 

 .شْ طَولْهاتَحبس هنَا، ما ظَنيتْ

يرة طالما تخاصم فهذه النكتة في ظاهرها مضحكة و لكنها تعالج ظاهرة خط
قة كيف أن الصداالمال بين الأحباب، وكيف يفرق هي ظاهرة فيها الأصدقاء و

فيها، فهذه النكتة ترى أن الصداقة لا بيع تدوم لو كانت مجانية لا قرض و
يقف مع أخيه في فأين ذلك الصديق الذي ، تحية فقطة كلام والحالية هي صداق

  المصائب؟و كان ساعده الأيمن في الملماتالسراء والضراء و

هذا ما يضمن الضمان ودقاء واجبة في الحياة الاجتماعية ، فمساعدة الأص
الأفراد هم الذين والإتحاد، والأخوة وماعي الناجم عن العطف والرحمة الاجت
ذلك عن عتباره كتلة واحدة أو جسم واحد وللمجتمع الاستمرارية با ونيضمن

في هذا يرى نة المالكين القادرين للمعوزين وتوفير المعاش لهم وطريق إعا
لما كانت حياة الأفراد مشتركة فلا يحق للفرد الموهوب و "إدريس خضير

حب الذات من المجتمع أو يتصف بالأنانية و ينسلخ أوالقادر على العمل أن
عمل على ضمان العيش جتماعي الذي يقتضي منه مسايرته ووينسى واجبه الا
لا المجتمع الذي يعتبرون جزءا منه وبالتالي فهو جزء منهم وللمحرومين في 

 لعضلية بحيث لا يمكنه أن يملك شيئايمنكه الإنفصال عنهم مهما كانت قوته ا
كانيات وساعده على النمو والتفتح جوده في المجتمع الذي وفر له تلك الإملولا و

مكانة الفإختلاف الناس في ، 1"التجاربوزوده بمجموعة كبيرة من الخبرات و
كل من مصدر واحد الااللهخليقة، فقد خلق الالاجتماعية هو جزء من مبدأ عام في 

                                                            
  .96إدريس خضير، فلسفة الاقتصاد في الإسلام، المرجع السابق، ص 1
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    أشكالاوقبائل و الخلق فيما بعضهم فجعلهم شعوباميز وبنفس الطريقة و
ألسنة دون أن تكون هذه الإختلافات عائقا يعوقهم عن التعارف ئات وهيوألوانا و

العمل معا بما يؤمن خير الناس كلهم، والتقارب والتعاون وتبادل المنافع و
هذه االلهظم فنقات التي يمكن أن تقوم بينهم، وبصرف النظر عن كل الفر

رفع بعضهم و":لقوله تعالىبعض درجاتبعضهم فوق الناس  فرفعالمجتمعات 

 ، ومن هنا يتبين لنا على حسب1"م بعضا سخريافوق بعض درجات ليتخذ بعضه
أن الشخصية الفردية الممتازة هي التي تكون ": محمد التومييراه الباحث  ما

أكثر انسجاما مع الجماعة ، وهي التي تسخر ما لديها من ايجابية لخدمة 
، 2"شخصية خاصة قفيما يتوقف عليه وجودها من حقوالمجتمع دون أن تفرط 

شخصية تسخر طاقتها لخدمة المجتمع والرفع من مستواه ، المجتمع فالفرد في 
نزاهة المقصد في حاجة إلى نه ، ومهما بلغ من رجاحة العقل وفهو مهما علا شأ

في حاجة إلى الفرد وإلى رأيه وتجربته وما المجتمع غيره وإلى رأيه ، وأن 
  .   يمتلكه من قدرة مادية ومعنوية

هري الذي طالما يشكو منه لدخْل الفرد الشأيضا تعرضت قد النكتة الشعبية و
  :هذه النكتة تقولوفي هذا الباب تقول  عدم توازنه مع القدرة الشرائيةلقلته و

7- خَطْر خْ هڤَالَكرِين مزاياء جلمين في الإعلام الآلتعرِيكَان، صوا لماحي ر

يكْرو حاجة ما صراتْشْ في لحساب لملمسؤُل لمرِيكَاني هذَا ڤَالْهم 

ه شُوفْ باشْ نْمضوا لجزايرِِي ڤَالَجا Programmation لبروڤَْرماسيواو

 كعا خَما لكُونْتْرج ،وهينَا نْسرِيصايزلَة هي لجادعو ميكْرفي الم كْتْب :

دج في لشهر 20000عادي يخْلَص  ، موظفْكيفَاشْ يعيشْ الجزايرِي

                                                            
  .32: سورة الزخرف، الآية1
  .207محمد التومي ، المجتمع الإنساني في القرآن الكریم ، المرجع السابق ،ص 2
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ر، من بعد شْوِية شَافُوا لدخَان يخْرج من لشهدج في 35000يصرفْ و

 .لميكْرو

ظف الدخل الفردي للمو هي مشكلةكتة تعرضت إلى مشكلة في الصميم وهذه الن
زائري بزيادة الدخل كم يطالب الفرد الجالجزائري وارتفاع القدرة الشرائية، و

 عى صاحبه أن في روعةلكن لا حياة لمن تنادي، حتى هذا الكمبيوتر الذي ادو
    أخر طراز في الحسابات عجز على حل مشكلة الفرد الجزائري،و الاختراغ

على رأسها  لعلّالإضرابات المهنية وجزائري تكثرلهذا طالما نجد في الوسط الو
  .المطالبة بزيادة الأجور

عديلات على طلب في زيادة الأجور حملت أفكارا على إختراع بعض التبف
إن كان بعضهم يكتفي بإقناع المسؤولين على بذل إجراءات سوق العمل، و

المزيد من الكرم، فقد كان يسعى البعض الآخر لتدعيم مقدرة مفاوضة العمال 
  .1طريق تجميعهم في نقابات عن

 منتظما نسبيا ر تقدمت تقدما ملحوظا وتشير إحصاءات عموما، إلى أن الأجوو
كما نجد ،هذا تبعا للقدرة الشرائية التي فرضت نفسها في الحياة الاجتماعيةو

ها ذلك على أساس أن الخدمات التي يقدمكبير بين الدخل الفردي للعامل و تفاوت
الإقتصاد يراعي هذا الجانب، فثمة مجموعة متجانسة و العمال ليست جميعها

مل غير متخصص حتى وافرة من خدمات التي يقدمها العمل، ابتداء من العا
  .  البارزين من رجال الأعمالأصحاب الفنون والعلوم و

                                                            
  .35روجيه دوهيم، مدخل إلى الاقتصاد، المرجع السابق، ص 1
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8- خَطْر هڤَالَك  هلْدطَى لْوأَع داحقْفُولَة 1000ويِ(دج مبِي(، شْرِيل وحر ي ڤَالَه

دخَان  ده يشْرِلَه، شْرى باكيهلِيك، كي راح ولَ حاجهشْرِي باكيه دخَان رِيم و

 .سروال لِيهو

 بذهابه يشعرونلا الأفراد كيف أصبح فالنكتة هذه عالجت ظاهرة المال و
في ورقة نقدية واحدة بعدما كانت النقود  تجمعالتي من النقود الحالية  نيشكوو

دج ورقية 1000دج ورقية أصبحت محصورة في 200مسبقا محصورة في 
الجزائري لا  المواطن دج، هذا ما يجعل2000محصورة في لتصبح اليوم 

البركة  راحت" أصبح يردد فمع هذه الأوراق ،يعرف كيف ينفق ماله ويقتصد فيه

ورقية أن تحويل العملة المالية من عملة معدنية إلى عملة هو لا يعلم ، و"معها
أداة قاطعة في " يخضع لأشكال اقتصادية تُفْرض على الدولة فهي بذلك  تصبح 

أسعار تنظم توزيع دل استخدامها عن وجود دخل نقدي وينشاط الاقتصادي و
الخيرات بين الأفراد، لذا تساهم العملة في إعادة الهيكلة الاجتماعية والاقتصادية 

هي وحدة قياس التبادل في الأسواق، وتساعد على هي بذلك ف،1"أو إصلاحها 
  .الادخار فهي تسمح بتأجيل النفقةكما تساعد الفرد على الاكتناز و لقيمة السلع

التاجر أنه  منها البنك، فقد استفادد منها كل من التاجروالعملة الورقية يستفيو
حمل إلى البنك ورقة تجارية فتلقى في مقابلها ورقة موقعا عليها من بنك 

أما البنك فقد استفاد لأنه ...ورقة لحاملها سهلة التداول:" فهي تعتبرمعروف 
اكتفى بإعطاء التاجر سندا عليه قة تجارية لها قيمتها الحقيقية وحصل على ور

  .2"بالدفع فكأنه اقترض التاجر وعدا بالوفاء
هذا ما  ،تداول الأموال النقدية له أهداف اجتماعية تسعى الدولة إلى تحقيقهاو
صلاحات الاجتماعية التي ترمي إلى ثر مباشرة على المالية العامة، فالإيؤ

                                                            
  .8، ص 1999أحمد هني، العملة والنقود، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1
  .21، ص 1982، 1محمدي الصباخي، في التعريف بالنقود، دار الحداثة، ط2
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بتقديم بعض تستلزم الدولة  تحسين حالة الطبقات ذات الدخول المنخفضة
لتحقيق هذا تضطر الدولة دون مقابل أوبمقابل زهيد و الأفرادالخدمات إلى 

 ساعد علىرفع سعر الضرائب المقررة، مما يغالبا إلى فرض ضرائب جديدة أو
  .تداولها بين الناستوفر العملة الورقية في السوق و

ة ڤَالْ للخَطيب، ڤَُولِي على لشيراحد خْطَب وحدة، جا بوا و ڤَالَك خَطْره -9

خُول لِتْقَددلم  ي، ڤَالَهنْتيشْ به اب10000لخَطيب هو تْع اسلاَب ڤَالَه ا الأبدج ج

 علِي دج 10000متْو ريهلها أنَا كُل شْهطا  دج20000نَعيشُوا، جوا تْعا تْقَدبِه

 .دج لِي ڤَُوتْلَك عليها هي لي تَعطيهلْها انْت10000َلخطيب ڤَال لا هذه 

 كيفية التحضير لهحتى ظاهرة الإقبال على الزواج و نلاحظ أن النكتة عالجت
لكن لا يملكون القدرة على لزواج وحظ أن الشباب يرغبون في ا، فنلاماليا

أنه بمجرد ما وجد منفذ للزواج إلا و تقويمه والجمع له، فنلاحظ أن هذا الشاب
  .أقبل عليه بدون تردد، فالشباب يعانون من كثرة تكاليف إقامة الزواج

الرجل في هذه الحياة مطالب بأعمال يتعب فالزواج مسؤولية لا بد منها، و
المعيشة وتسليه في  تخفف عنه ثقليسكن إليها تؤانسه و اج إلى زوجةفيها فيحت

الرخاء، ثم إنها تشاركه في الحياة فتقوم بقسط كبير من الشؤون حالة الشدة و
       تدبير المنزلل أن يقوم بها، كتربية الأولاد والهامة التي لا يستطيع الرج

من  البيت فيأتييحتاج إليه الرجل في كل ما اللباس وإعداد الطعام والشراب وو
ريد تشفق عليه لا كوصيفة تائجه منظمة من شريكة في الحياة وعمله فيجد حو

  .1سعادتهسلب ماله ولا يهمها حياته و
 كذلك من فوائد الزواج أن الرجل يكدح في العمل بقدر ما يكون له من الأولاد

عمل،  فإذا كان من الكسالى وجد زوجة وأولادا يطالبونه بنفقة ويضطرونه إلى ال
                                                            

هـ، ص 1346، 1ثة، طالطلاق في القرآن، مطبعة التقدم الحديمحمد أبو زيد، الزواج و1
08.  
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لصلة بين الزوجين ولذة التناسب والتوافق جميلة ولطيفة لا يدركها إلا هذا إن او
ميزان اهللالرحمة التي يجعلها ن المودة وهي مبنية على ما بينهما ممن يجربها و

  .وسيلة السعادة في الحياة الاجتماعيةو الزوجية

10 - خَطْر شَرِكَهڤَالَك باحص داحيلْ،  ه وخب حصة بولَكْبِيررماَل دلع ابرإض ه

لشَرِكَة قَررتْ هو ڤَْعد يفَكَر، ڤَالْ لمحاسب انْتَاع جا لْخَلْصة، باشْ يزِيدهم ف

لمحاسب شْرة سنَواتْ في الشركة، جا دج لكل موظف خْدم ع10000منح 

 4ة عندها لشركافْ، ڤَالَه ما تْخَافْشْ حتى لعمالْ بز ه تْجِيك حسبة كْبِيرة وڤَالَ

 .لْخَدمةسنوات ملي بداتْ ف

 السخرية كظاهرة اجتماعية، عالجتها النكتة من بابفظاهرة البخل ظاهرة 
البخيل كشخص يمارس البخل، ففي هذه النكتة ترى كيف يتصنع و ،تسخر منها

ال، فالبخيل لا خصوصا إذا تعلق الأمر بالمالبخيل الحيل للخلاص من أزماته و
  .لا يهمه الآخرونيهتم إلا بنفسه و

 ،فهي عموما تدعووفي هذه النكتة نجد أن هذا إنسان يدعي الكرم و لكنه بخيل
نها ترمي إلى ، كما أالاقتصاديةفاق لإصلاح الأوضاع الاجتماعية ونالإإلى 

على تكوين مجتمع من ناءتنظيم حياتهم الجماعية باد وإصلاح أحوال الأفر
لما كانت حياتهم مشتركة كان من و "التعاون تحاد وبالاحياتهم وترتبط الأفراد 

لحفاظ على كيان الدولة الواجب على كل فرد أن يساهم فيها بقدر الإمكان ل
      أوشيوخاكانوا صبيانا أوشبانا أتوفير المعيشة لكل الأفراد سواء الموحدة و

معوزين، لأن الهدف من الإنفاق هو حفظ عتوهين أم أوعجزة أومرضى أم م
رفع مستواه الاقتصادي، والإنفاق هنا عام لتوازن بين جميع طبقات المجتمع وا

  .1"يشمل جميع مجالات الحياة الاجتماعية عسكرية كانت أم مدنية

                                                            
  .71إدريس خضير، فلسفة الاقتصاد في الإسلام، المرجع السابق، ص 1
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فعلى الإنسان أن ينفق مما يمتلك لأن ملكيته لما بين يديه من الأموال ليست 
فاالله وحده تعالى هو  للإنسان  االله تعالى ملكية تامة، بل هي نوع من وكالة من 

على هووينزع الملك ممن يشاء بيده الخير و ،يؤتي الملك من يشاء ،مالك الملك
قد أوكل إلى رفا تاما مطلقا، ورف بما يملك تصيتص فهو الذي، كل شيء قدير

وينميه، يستثمره ملك الذي بين يديه، فيسهر عليه ويخدمه ونسان أن يستخدم الالإ
سعة دون أن يكون أنانيا ويأخد منه ما يحتاج إليه يعيش في رفاهية وعزة و

عليه أن يعمل بإرادة موكلة فينفق من هذا المال عليه بل يجب  االلهجاحدا لنعمة 
  .1يحتاج إليهعلى من 

يذكر الإنسان بأنه لا يملك المال الذي بين يديه، بل هو قيم عليه، وقد  تعالىفالله
أنفقوا مما جعلكم و": لقوله تعالىجعله مستخلفا فيه بعد أن كان لسواه 

الناس جعل الإنفاق من المال الذي بين أيدي  شأنه جلّ فاالله،2"مستخلفين فيه 
تحقيق الخير بين الناس ووسيلة لكسب رضاه ومظهرا من مظاهر الإيمان، 

  .ورفع الضرر عن المجتمع

من خلال هذه النكت  التي عالجت قضية المال تبين لنا أن الصراع قائم بين و
ليس على أساس الكسب والهيمنة، كل على أساس الاختلاف في المفاهيم والناس 

ى ولكنهم لا مركز القوإلى المال لأنه هو مصدر الحياة والناس في حاجة 
هذا و يحصلون عليه إلا بالعمل الجاد المنصب على الطبيعة لاستخراج كنوزها

العاملين لة على اما يلجأون إلى الحيل ليعيشوا ع اعمل مفيد، بيد أن اللئام كثير
ود صراع بين المستغلين من وج في هذه الحالة لا بدوهم لا ينتجون شيئا، و

  .المنتجين بين المستغلين للأفرادللطبيعة و
                                                            

  .116صادق مكي، حرية الإنسان، المرجع السابق، ص 1
  .07: سورة الحديد، الآية2
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  المبحث الخامس

  :فلة في النكتة الشعبية الغالغباء و

الهدوء الاجتماعي إلا عندما كان رف المجتمع الوهراني الإستقرار ولم يع
الأمن، فكانت التناقضات الاجتماعية ولنعمة وتتوفر له ظروف التسلية يتذوق ا

ضطرابات الاوجديد فتبرز بقوة وتقع الهزات  تخمذ إلى حين ثم تعود من
  . الاجتماعية

تناقضات وتبرزها، هي طبيعة الأهم الأسباب التي كانت تفجر هذه  لعلّو
أهل : فئتين تكوينه، فقد أصبح مكونا منذ بداية التسعينات منالمجتمع نفسه و

ذا كانت من نتائج هو. الولايات المجاورةالوافدون من المنطقة الأصليون، و
نس في ضبط العلاقات عدم التجافرقة والخلاف والامتزاج بروز بذور التنافر وال

  . مرونتهاالاجتماعية و

اء من أبرز نتائج بذور التنافر وعدم التجانس في الغبلة ويالحلقد كانت الغفلة و
، المجتمعات العربية قديما حتى يومنا هذا هاهذه الأخيرة قد عانت منالعلاقات، و

هذا الخلق منفردة بذاتها تتعرض لمن المفكرين من أفرادوا لهذا السلوك كتبا و
نجمت من هذا الخلق الذي أصبح لسخرية نظرا لمشاكل الاجتماعي بالتجريح وا

أصبح المفكرون وم الحضاري لمجتمعات المتحضرة، ولمفهداء اجتماعيا وأساء 
       بمثل هذه الفئة التي تتسم بالغباءيه بالهزء والسخرية والهزل، وينظرون إل
أينما أقامت أخلت بموازين منها المجتمع و الألمعية لم ينج تدعيوالغفلة و

       "البخلاء"يفرد كتبا فريدة من نوعها تحت عنوان الجاحظالعلاقات، فهذا 
فأخذ يصور فيها " التدويررسالة التربيع و"و" الهزلفلسفة الجد و"و "الحيوان"و
دية في أسلوب الجسذوي العاهات مختلف الفئات الشعبية كالفقراء والمجانين ول

جتمع الشائعة في عصره السخرية الناقذة لعيوب أبناء المتجري فيه الفكاهة و
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بث بأشخاص عصره ويحركهم كالدمى الغفلة، يعكالتطفيل والبخل واللصوصية و
       يورد على ألسنتهم المغالطات الغريبة في الإحتجاج والتعليلو

  .تي تعكر صفو العقلاء في عصرهسفاهتهم الوالمبالغات نظرا لغفلتهم و

ابن المغفلين هو حظ في مجال الكتابة حول الحمقى وهناك كاتب إقتفى أثر الجاو

ففي الكتاب الأول  "المغفلينأخبار الحمقى و "و "لأذكياءا"في كتابيه  الجوزي
لمن احتال بذكائه لبلوغ الغرض ثم من "يروي قصصا فكهة يعرض و" لأذكياءا"

فنجده يروي حكايات عن أناس عوام غلبوا  ،1"عليه مقصودهاحتال فنعكس 
الطفيليين دون أن ينسى ذكر حيل المحاربين وبذكائهم كبار الرؤساء 

  . والمتلصصين

الذي كان الهدف من تأليفه و" المغفلينأخبار الحمقة و"أما كتابه الثاني 
الترويح عن نفوس قرائه ثم دعوتهم للإعتبار بما وهبهم االله من نعمة العقل "هو

فكاهات هذا الكتاب متنوعة و 2"والفهم في حين حرِمه هؤلاء المبخوسون حظا 
غزيرة وافرة، تصور فئة من الناس تدعي العلم بالدين، لكنها تأتي بأمور 

  .الفهم الخاطئومضحكة نتيجة الحماقة 

بية الاجتماعية في منطقة وهران انتهجت منهج القدامى في النكتة الشعو
ابن و الجاحظتقويم هذا السلوك فلم تترك هذه الفئة من الناس التي تعرض لها 

سخرت منها طبقا لظروف المجتمع الجديدة التي إلا وذمتها من جديد و الجوزي
ولصوصيون من اني مغفلون ومتطفلون عاصرتها، فقد ظهر في مجتمع الوهر

كأن هذا المرض الاجتماعي آخر، تعرضت لهم النكتة بالتهكم والتنذر، وطراز 
يعتقد أنه د التطور يتأثر بظروف الحضارة، وأن المغفل لا يشعر بما عليه، وولي

                                                            
  .54محمد السيد، الفكاهة عند العرب، المرجع السابق، ص 1
  .54المرجع نفسه، ص 2
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ك والإستهزاء حينئذ بسبب شديد الذكاء، قوي الفطنة، فيتضاعف عنصر الضح
را متفجرة ذه المواقف بؤتتشكل من هه وإدعائه الألمعية والفطنة وجهلغفلته و

  :مما جاء في نكتهم الشعبية في هذا المجال قولهم و. من النكت المتواصلة

 extrat)واحد شْرى تلفزيون جديد بلاَزما  ڤالْك خَطْره -1 plat) اتْ وج

 Cowكوبويكي شْعلَه من بعد شَافْ فيلم تَاع لغَبرة، وامرتَه مسحتْ 

Boy رِي وتْج ادووكانت لَعا، جاهورم ار منتْ غْبارردڤَالْتْ  هأاتْ لم

ورض ،ونيزفلي التا طَفلْهجة مللَررلغَب تْجِيب دوتْع ادولَع جديدك. 

يثة من تلفزيون ومكيفات في هذه النكتة نلمس جهل المرأة بوسائل الحضارة الحد
ذلك ار تثيره الخيول داخل التلفزة، وأن الغب فهي تظن ،يلالألات الغسالهواء و

كأنها حقيقية تمثل أمام أعين الناس، هذا التلفزيون في إظهار الشاشة ونظرا لدقة 
       من الناس في المجتمع لم يفهموا آليات الحضارة افهذه النكتة تبين أن كثير

  .كيفية استعمالهاو

مقصرة في "دنياها، قد تجدها متطلعة بأمور دينها وتكون عالمة فالمرأة يجب أن 
صلتها الاجتماعية، منصرفة إلى شؤونها الخاصة لا تهتم بأمر المسلمين 

فهذا  ،1"...لكنها مهملةأو تجدها مهتمة بشؤونها الخاصة والعامة، ووالمسلمات، 
بعضه على هذا الصنف من التناقض أو ضرب من الغباء، فعجبا أن يقع هذا

الغفلة تزودن بزاد غير قليل فإنها هلن من معين الثقافة الإسلامية واللواتي نالنساء
حاطة بفكر التوازن بين شخصيتها ونظرتها إلى الحياة عدم الإولامبالاة أو

يهدر جانب  ى لكل شيء في هذه الحياة حقه، ولاالكون، بحيث يجب أن يعطو
  .منه على حساب جانب آخر

                                                            
  .06السابق، صمحمد علي الهاشيمي، المرجع 1
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الاجتماعي يقوم على الإيمان والعلم تجنبا لعوامل قع صياغة الوا"عليه فإن 
، وهنا تبرز المواطنينزال يعانيها بعض الذبذبة والانكسار والتخلف الذي لا

 العلم في سلوك المواطنين،يمان ومسؤوليات التربية الإسلامية في تأصيل قيم الإ
تطبيق، سوف تقضي على الهوة بين النظر وال فتقدير الذكاء ووظيفته الاجتماعية

، بذلك فعلى فكرنا الواقعي أن يقوم على 1"الإدراك الحسيبين الإدراك العقلي و
، ويقوم بتوجيه كل الطاقات والإمكانيات مقومات موضوعية في تنظيم مجتمعنا

، والإيمان بمظاهر الإيمانلف في كل مجالاته وذالك بالعلم ولمواجهة هذا التخ
والواقعإبراز العلاقة العضوية التفاعلية كرالثقافي، وتوثيق الصلة بين الفالتغير
  .  بينهما

2- خَطْر هڤَالَك   داحوتَادخَلْ لْسافْ دزب ماهرد هنْدلْ عجه لريتارب جتْفَري  تَاع

ذُوا جوار يلَعبوا علَى بولَة وحدة، ڤَالْهم مالْهم ه 22بولَة، كي دخَلْ لْقَى 

نْرِيحوا من و كُلْ واحد نْشْرِيلَه وحدهلبولَة، غَدوة مدابزِين علَى هذي 

زبي الدذهه. 

كيف نرى هذا ا تسخر من هذه اللعبة الجماعية والملاحظ في هذه النكتة أنه
ن هذه اللعبة تقيم الدنيا وتقعدها، وتتخاصم الدول الثري لا يدرك قيمتها رغم أ

ى صفقات باهضة، فالنكتة تهجمت علن أجلها، وتعقد لها مؤتمرات عالمية وم
  .تركهم للأمور ذات الأهمية البالغةإهتمام الناس بسفاسف الأمور، و

الثري نجده في النكتة مترفعا غير مبال بما يجري بين الأوساط  الرجل فهذا
 –فالكبرياء " العامة ومن كثرة غفلته أخده هذا السلوك إلى التكبر و الترفع، 

في منطق التربية الإسلامية بناء وهمي مقام على غير  –بالنسبة للإنسان 

                                                            
دراسة نفسية تربویة اجتماعية ،  –لطفي برآات أحمد ، الطبيعة البشریة في القرآن الكریم 1
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لا ة ووضوعيمنتيجة تصور ذاتي لأنانية متطرفة تحسب حسابا لا تقره الساسأ
أنا العظيم، أنا السيد، : يعترف به الواقع الذي يتطور يوما بعد يوم فإن منطق 

كل فكل غافل مستكبر، أو، 1"تعتبره لا شيءالكل تنكره التربية الإسلامية و أنا
 االلهكل من في قلبه خردلة من كبر معدود من ضمن من لا يكلمهم أو   مزهو،

يوصي ابنه بأن يكون في مأمن من  الحكيملقمانيزكيهم، لهذا نرى يوم القيامة ولا
ولا تمش في الأرض مرحا إن ر خدك للناس ولا تصع" :  تعالى لقولهآفة الكبر 

  .2"االله لا يحب كل مختال فخور

تجعل الفرد في سلامة المنهج، مية بما لديها من عمق المبادئ وفالتربية الإسلا
  . ثامها التي مبعتها الغفلة والبلادةعقدة العظمة وآو مناعة من الغرور والإعجاب

مغَنْدفْ ربح ستَاج تَاع أَنْسبِكْتَار بولِيس واحد حابس وهالَك خَطْرڤَ -3

Inspecteur de Policeفي ، و مساشْ تَتْرب هالمدير تَاع ڤَالَه تَاجفي س

يسم طُوكي نَعي غَذذه تَكمو خْديMission  ةهِما ملاَ ما  بهلو كان تْنْفَد

َ نْسبِكْتَار بولِيس، ڤَالُولَه هذَاك راه رافْدغْلَطْ نْرسموك نهائِيا تْ تَكمفي خَد 

ڤُولْنَا في التَلْكيوالْكي وحنَا عه كل بلاَصة يروحلْها تَبفَالِيزة تَاع الكيفْ غَذي

أنا هوة وڤَالْهم راح فالقع فيه، من بعد عيطَلْهم وسجلُوها، كي بدا يتَبنْ

وطْوار لتْرمن بعد ڤَالهم راه يتْمشَى في لجرنَان، حداه جابد أراني 

راه في لَڤَارهو فالتْروطْوار ڤُوشْ، ڤَالواله مليح ، ڤَالهم أنا رانيدرواتْ، و

 .أنا ديتْ مشينة تَاع غردايةمشينَة تَاع العاصمة، وذا 

                                                            
شركة  -العقد النفسية و موقف الإسلام منها –محمد التومي، نحو بسكولوجية الإسلامية 1

  .85الشهاب، الجزائر، ص 
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كيف أن الغباء في الوظيفة المهنية، وة وتعرضت هذه النكتة لظاهرة الغفل
لكنها لا تليق بمستواهم لين يحتلون الوظائف ووالمسؤأصحاب الوظائف الحالية و

ن تتهجم ستطاعت أالثقافي، فالنكتة الشعبية بهذا هي السلاح الشجاع التي ا
وا فسادا في الوظائف العمومية واحتلوها ثُتسخر من أهمية هؤلاء الذين عاو

  .بمقام لا يليق بمقامهم

السخرية في ين زادوا من إذكاء روح الفكاهة وهؤلاء الصنف من الناس هم الذو
كبار رجال الدولة فقد ، فالفساد الإداري وانتشار الرشوة بين الموظفيين وعصرنا

لة وأصبح الوصول سبيلا  إليهم في ولاية أكبر المناصب في الدو كانت الرشوة
فتولى هذه المناصب كل  ،زيلالمال الجإلى هذه المناصب لا يتم إلا بالبذل و

في  يصف حال هؤلاء الموظفينالبوصيري نرى الشاعر مفسد، وجاهل ومغفل و
في  شيء وما وصلوا إليه من انتهازية أفسدوا بها كل العهد المملوكي المصري

  :1ذعة فيقولثوب من السخرية اللا

  مـتقيـعلى غير الصراط المساشوا جميعـأرى المستخدمين م

َـات عدن  لصارتْ منـهم نار الج   مـحيـمعاشر لو ولّـوا جنّ

  مـيـنهـم   عـليـها كل شيطـان رجا مـن بلـدة إلا و مفم

  إذا خـلت السمـاء من النـجومفلو كان النجوم لهـا رجومـا 

على هذه الشاكلة أخد النكاتون في عصرنا يواجهون هذا الفساد الإداري، و
الإضطهاد الذي مكان، ليدرأوا عن العامة الظلم والعسف وويحاربونه في كل 

  .مظالمء الذين أكثروا في الأرض فسادا وانبعث من هؤلا

                                                            
  .25أحمد عبد المجيد خليفة، المرجع السابق، ص1
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باشْ ياكُلْ بِيتْزا، الحساب دخَلْ قْريا وواحد حابس خَطيه الْ ڤَالك خَطْره -4

لا تْرونْشْ و 6قْسمهلَك على كي جا مولْ بِيتْزا ڤَالَه البِيتْزا راهي واجدة نْ

 .بزاف علي 6على تْڤْهمني غير 8الَه لا على تْرونْشْ، ڤَ 8

لا يفرقون بين الجزء من  ترى هذه النكتة أن من كثرت غباوة الناس أصبحوا
ما هو قليل كاف للحاجة، فالنكتة تعرضت للغباء في المجتمع وكل  الكل،

اس من هذه الفئة كم يتعب النلين لأنها ترى أنهم عالة عليه، ووسخرت من المغف
 إنحطاط المستوى،وابعين من الجهلالغفلة النفي التعامل معهم، فمن كثرة الغباء و

ق درجة التواصل لا يعييكون متعلما فاهما لقضايا عصره حتى المرء أن  ىفعل
قد تصدعت وتمزقت بفعل الصراعات "الأصلية ، فهوية الفردبين الناسوبينه 

كيف مع مقتضيات التناقضات الداخلية، ثم هي إنها تجد نفسها مرغمة على التو
وهذا التفتح لابد أن يستمد قوته من ،1"التفتح على العالمالحياة العصرية و

والاستراتيجياتوالايديولوجيات لعلمية وفي مواجهة مختلف النمادج العقلانية ا
  . التقافية

5- رام سابح داحو خَطْره ي ڤَالَكلْطَاكْس احي لِي،  كْيريكْسفْل وحر ڤَالْتْلَه تَه

 دج ڤَالَه مولْ طَاكْسي فُون أَعطيني 100فُون ڤَالَه راني باغي نْفْليكْسي 

 طَاهي أْعترام و تَاعيريمن دلاَ نْمشَاو ڤَالَه ،يكْسلَكاشْ نْفْلو بيريمالن

هباحص داحو و تَاعيريمن. 

تعرضت أيضا لمستلزمات العصر الحديث ه النكتة نجد أن النكتة تعاملت وفي هذ
آليات الإتصال مع ظهور التي هي ظاهرة جديدة ظهرت  Flexy"الفْليكْسي"مثل 

                                                            

.09عبد الكبير الخطيبي، النقد المزدوج، دار العودة ، بيروت، ص 1 
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ئة المغفلة التي تمتاز هذه النكتة تعرضت بالسخرية إلى هؤولاء الفالحديث، و
     أليات التكنولوجيا الجديدة،ر من عدم تفهمهم لمعنى الحضارة وتسخبالغباء و

هو حضاري ظهر لتسهيل من كثرة غباوتهم لا يستطعون أن يميزون بين ما و
نكتة قي له علاقة بالعرض والأصالة، فالما هو أخلاالتعاملات وربح الوقت، و

ا كل ما هو حضاري تكنولوجي مخالفإلى نهم ينظرون تسخر منهم وترى أ
  .الأصالةللتقاليد و

هم يرون أن التقاليد استمرارية، فغفلين لا يرون في التطور حداثة وفهؤلاء الم
في نظرهم لفظ المستحدث هو ضرب هي الأصل، وأن كل مبتكر مستحدث و

يمكن أن نعدها مبالغ يهة بالموضات، وممارسة جديدة شب"لبدع الذي هو من ا
أقل جادبية لهم عن الموضات، البدع أضيق انتشارا بين الناس، و، لذلك ففيها

في شكل الملابس، وطرق التزين فالبدع تتضح بصفة خاصة في طريقة الكلام و
المفهوم نجد بهذا ، 1"هلم جراوأساليب الترويح من غناء ورقص وموسيقى و

 لهذا عند ممارستها يشعروننفرون من هذه السلوكات وممارستها والمغفلين ي
       الرعونة، فمن غباوتهم فكل ما يحدث أفكارابالحماقة والتوتر والاندفاع و

  .أشكالا في نظرهم خارج عن المألوفوآراءا و
لخْروفْ و ذيه لوهران بوه هاك هذَا لدوار ڤَالَه ن ڤَالَك خَطْره واحد م -6

ة بِيعاجح يكصنْو و ڤَالَه ،هنَة وارهلو نُولَكخَوي زرح رِينوفْ اعلخْر

لباتْوار، جا ك مهني، كي جا لوهران دخل ويكَلْخُوك فيه، ڤَالَه بويا كُونَ

رد عليه ويضحك شْعالْ هذا لخروف وف؟ لخرده واحد ڤَالَه شْعالْ هذا عن

لا كبش ها و لا كبش؟  ڤالك خروفلزاوج ڤَالَه هذا خروف وجا ! فَاقُواو

 لأمانةلأمانَة؟ ڤَالَه الَه شْعالْ اعطُوا في هذي لثالث ڤَكي جا ! وفَاقُوا

ا بغي تْبلْعوا ه لعساس ڤَالَه رانَا بغي نْبلْعوا، ڤَالَهحتى جا عنده ! فَاقُواو
                                                            

  .216فوزية دياب، المرجع السابق، ص 1
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فَاقُواو ! هزاوبعدها حبالمطْر اسسفي لطْرِيڤْ لع اروي لْدڤْ، كي جا غَاد

 ضوهڤَب مم أنتم إرهاب لإرهاب، ڤَالَهفَاقواحنا إرهاب ڤَالَها وه ! ڤَالُلَه

 .....غَاذي نْذَبحوك، ڤَالَهم هاوفَاقُوا

ف يتحلون بها إلى كي، وجة الغفلة التي بلغها بعض الناسهذه النكتة تبين لنا در
كيف للمغفل في المجتمع يمكن أن يهلك درجة القداسة ويظنون أنها فطنة، و

مثل هذه المواقف و يفعل بغفلته مالا يفعل به عدوه،ونفسه بنفسه دون أن يشعر 
قص في الذكاء، إذ نتثير فينا الضحك مصدرها الغفلة والبلادة في الفهم والتي 

ن المغفل لا يشعر بما هو لأ"استهزاءنا ه المواقف فينا ضحكنا وهذغالبا ما تثير 
عنصر ربما كان يعتقد أنه شديد الذكاء، قوي الفطنة، فيتضاعف العليه، و

لنظر إلى الفطنة، واالفكاهي حينئذ بسبب غفلته وجهله وادعائه الألمعية و
  .1"ازدراءالساخرين نظرة احتقار و

  قد تبالغ بعض الدراسات الأدبية بتصوير المغفل الذي يرى ما ليس موجودا،و
يسمع ما ليس ملفوظا، و يفاجئ الناس بغير ما يتوقعون منه، فكأنه في واد و

فلا عجب أن تشكل هذه المواقف بؤرا متفجرة من  ،2والناس في واد آخر
عى بطل النكتة حين اده في النكتة السابقة هذا ما وجدناالفكاهات المتواصلة و

  .الضحك منهمعية والفطنة مما أدى به هذا الادعاء إلى التهلكة والأل

7-  غَاوخُوتْ ب وجز اڤَالَكالدراهم شْر نَهوا مبكْسوجِي يروا بيردلُوطُو ي و

شُوفَار، هما كي ما يعرفُوشْ يصوڤُوا خَذْموا معهم داروها طَاكْسي، و

وحري وِين اهعوا مكْبروم يكُلْ ي َلاوالدراهم و منْلْهخْوخَافُوا لا شُوفَار يو. 

                                                            
  .32محمد السيد ، الفكاهة عند العرب، المرجع السابق، ص1
  .33المرجع نفسه، ص 2
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تبار أن غباوتهم في نظرهم فطنة وألمعية فغباوة هؤلاء جعلت منهم سخرية بإع
أصبحوا أحاديث في هؤلاء الناس سخرت منهم النكتة ونفر منهم  الناس و مثلو

في حين أن  ضربا يزعج العلاقات فالغباوة في هذا المجال تعد ،المجالس
 لأنها قائمة"أصحابها يدعون الحذلقة التي هي من الأبواب الأدبية المضحكة 
ته في معرفعلى عيب نفسي، يضيق الناس به، وبصاحبه الذي يظهر حدقه و

  .1"الادعاء معاقالب من الغرور أوالجهل و

دى بهم غرورهما في معرفتهما أحوال الناس أبادعائهما وفصاحبا هذه السيارة 
خير وسيلة للتعامل  لعلّضيقهم من تصرفاتهما، وإلى انفضاض الناس منهما و

 .مع هذا الصنف من الناس هو الهجران

8- خَطْر هڤَالَك احي ڤْتَلْ ورِيكَانم داحوا عليه بوكْمرِي، حايزج لإعدام، د

لكرسي لا بر باشْ تْموتْ، بلقَرطَة، ولا بلغَاز، ولابلرصاص، واولَه اخْتَڤَالُ

 إِلِكْتْرِيكChaise  Electriqueوتْ بنْم مشْ ، ڤَالَهذْباشْ ما نَتْعلغاز ب

لسقَفْ ما فيهاشْ، بصح حيطان فيها ربعة  مبلعةاربزافْ، داروه في د

حضي دفرڤْع ي كيروا لغاز وحان، ڤال غَاذدي ناشْ نتنفكَايا بوس، من له

اڤْعد يضحك شَافْ قَرعة تَاع غَاز مقَايسينَه لسما وبعد كي طَلَع راسه في 

 .بها

هي تسخر من و ،تتعرض هذه النكتة إلى الوسائل الوحشية المتمثلة في التعذيب
يب في ستعمل أبشع صور التعذهي تدمة التي تدعي السلام والأمن، والدول المتق
بية بالسخرية إلى الدول معاقبة المدنيين، فقد تعرضت هذه النكتة الشعالسجون و

ويزيد من ضحكنا  .عن طريق الهزل تبرز حقيقة التعذيب بالغازالمتقدمة، وهي 
في التعامل فهي من أبواب التي تعتمد المغالطة * الأقضيةهو تلك المقالب و

                                                            
  .المرجع نفسه، ن ص1
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التي تقوم على تحطيم "الفكاهة التي تدور على مقابلة مضحكة بين طرفين، 
، ففي النكتة 1"الأحاسيس الإدراكية لدى المتلقي التسلسل المنطقي من أجل إثارت

وفة فإذا السابقة عوض ما كان المتلقي ينتظر أساليب التعذيب المعتادة المعر
الحسبان، فهذه النكتة في  يقع لديه ما لا يكون فيذهنه يخرج عن المألوف و

وسيلتها تهدف إلى الفهم عن طريق تجاوز التسلسل ركيبة لغوية معقدة وباطنها ت
  . المنطقي في التعبير

أَلْ صاحبه، ڤَالَه وِين ليوم لِزتْ فيه، ڤَال يوم واحد س هلخَطْروحدة  -9

لاَشْ كْذَبتْني ڤَالَه لا ، ڤَالَه أنْتَ كْذَاب، ڤَالَه ع1966أكتوبر  23لجمعة 

 .خَطْرشْ يوم الجمعة يوم عطلة

في هذه النكتة  نجد أن يوم الجمعة في نظر الجزائريين مبالغ في عطلتهم، فكل 
شيء يتعطل فيه حتى الأمور البيولوجية التي تساعد الإنسان في نموه، فنظرا 

يوم ولادته الذي ب صاحبه في لقداسة عطلة هذا اليوم نرى أن هذا الشاب يكذّ
يوم كل شيء يتوقف فيه، يصادف يوم الجمعة على أساس أنه إعتقاد في هذا ال

مومية تتعطل فهو يوم قيلولة واستجمام العالمؤسسات الاقتصادية والمحلات و
فإذا قضيت : " لقوقه تعالىهذا يرجع للفهم الخاطئ لعامة الناس و وعطلة،

ذكروا االله كثيرا لعلكم فضل االله و ا ي الأرض و ابتغوا منالصلاة فانتشروا ف

  .2"تفلحون

                                                            

قد يتخلص بالأقضية ما يجري بين المتهم والقاضي من أمور مضحكة، ود المقصو -*
  ). 33أنظر محمد السيد، كتاب الفكاهة عند العرب، ص (المتهم بواسطتها من الإدانة 

  .92سعيدي محمد، المرجع السابق، ص 1
  .10الآية : سورة الجمعة2
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 االلهفإنسان الشعبي نجده غالبا ما يتجاوز هذا المفهوم الديني للجمعة، فلقد جعل 
عتبر يوما كسائر ي، ولعباده اهللالجمعة يوما مميزا عن سائر الأيام فهو هدية 

إنما فضل عنها لما وقع فيه من أحداث جليلة ذات جذور عميقة أيام الأسبوع، و
 خير يوم طلعت عليه: "قوله صلى االله عليه و سلم لفي تاريخ كون إنسان 

لا تقوم الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها و

  .1"ساعة إلا في يوم الجمعة

دنياه، ه والمسلم أسبوعيا بما ينفعه في دينفالجمعة إذا بمثابة محطة يتزود منها 
ع الذي تولى وقفة محاسبة يسترجع فيها بذاكرته كل ما عمله في الأسبوو

يتوب إلى وإما أن يلوم نفسه و االلهسيئاته، فإما أن يحمد ليوازن بين حسناته و
  .2توبة نصوحا االله 

مفهوم إلا أن ال،بعدها في الأرض أوجب نتشارلاافصلاة الجمعة واجبة و
، فعلى المؤمن الانتشار في الشعبي لهذا اليوم يكاد يتنافى مع فضل الجمعة 

تعمير المعمورة بالخيرات بدل أن يتخد من هذا اليوم  الأرض والعمل على
هذا ما يزيد من فيه المصالح العامة والخاصة، و الفاضل يوم عطلة تتعطل

  .ضحكنا واستهزاءنا  النابع من غفلتنا

10 -  هڤَالَكخَطْر لتلميذ  كان يكتب في لدرس داخل و داح هأُم لدار، شَافْتَه

، ولْدنَا كي ي ڤَالَتْلَه راني فَرحانَهيكْتَب، فَرحتْ و راحتْ عنْد رجلْها تْجرِ

ي بترا كي دڤَالَه ،لِي طْبِيبوي ركْبمن ي ي، ڤَالَتْلَهفْترلخط لي يكتباشْ ع 

 .به

                                                            
  .رواه مسلم1
  .57شهاب، باتنة، الجزائر، ص عبد الحميد مهدي، أمة الجمعة، الجزء الأول، دار 2
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المتمثلة في كتابته لوصفة الدواء جعلها المرأة بتقنيات الطبيب الخاصة و فجهل
لا تدري أن الخط الذي كان يكتب ا أن مستقبله سيكون مثل الطبيب وتتكهن بابنه

ه بمستوى الطبيب، وبهذا ربطت ها هو خط يعبر عن مستواه ، فبجهلهابه ابن
  .ستقبلة جعلت من نفسها تتكهن بالمالغفلالغباء و

تجعله يرقى في وفهذه النكتة تسخر من مستوى المرأة التي لا تحسن تقويم ابنها  
مؤشرات تظهر على الطفل منذ صباه، وتجعل التلميذ يخفق  المراتب من خلال

جع للتقويم السيء المتبادر من من الوهلة الأولى في دراسته وذلك كله را
الهدف الأخير من التلميذ هو المحور الأول و "مهات اتجاه التلاميذ، علما أن الأ

تنشأ المدرسة وتجهز بكافة  من أجله وهو الذي الإسلامية كل عمليات التربية
   الإمكانيات وفي سبيل تنشئته تدبر هيئات التدريس وتعد في شتى المستويات 

مديريات التربية وما يلحق بها من أجهزة وتقوم وزارة المجالات ولخدمته و
إعداده ترصد الدولة الأموال الطائلة محلية ولتحقيق الهدف من تنشئته وية تعليم

الإعداد السليم لكل ناشئ في المجتمع ، وهذا كله يقام من أجل 1"في ميزانيتها 
 ته وعقله وجسمه وروحه ومعارفه إعدادا شاملا لجميع نواحيه ومقومات حيا

  .  ، وذلك لتهيئته لحياة نافعة مثمرة في مجتمع متطور طموحومهاراته

جاءت من باب السخرية والتلاعب بالمعاني على  التيالسابقة الذكر من النكتو
وتتدعي  والإخفاق يغلب عليه الضعف اتلك الفئة التي تقيم الأشياء تقييما ذاتي

طلوب       ني عن طريق الإجابة بغير المومثل هذا التلاعب بالمعاالفطنة
ا قاسم مشترك يجلب روح الكنايات كلهالتعريض وغيرها من التوريات وو

التي أجابت بغير الفئة المغفلة من الناس هذا ما نجده عند هذه و، المرحالدعابة و
 .عدم فهمها للمقصود النابع من غفلتها وغبائهاالمطلوب و

                                                            
، –دراسة نفسية تربویة اجتماعية  -لطفي برآات أحمد، الطبيعة البشریة في القرآن الكریم1

  .122المرجع السابق،ص
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  ةخاتم

  

  

  

  

  

  

  
  

 خاتمة

ية في حدى التعابير الرمزإهي الاجتماعيةالشعبية ختاما للبحث فإن النكتة و
الركائز لفهم المجتمعات والجماعات إحدى منه فهي المخزون الثقافي الجمعي، و

  . الإنسانية

ا مرآة صادقة لما تحمله من قيم ومعتقدات وممارسات هفمن جهة يمكن عد
عن  –غير مباشرة بطريقة مباشرة أو –من جهة ثانية تكشف وتصرفات، و

تطلعات أورغبات كانت في شكل مواقف أوأالخفية للمجتمع سواء الجوانب 
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خاصة لارتباطها الثقافية ويةالرمزية والدلالية للتعابيرالتلقائمكبوتة، وذلك لتوفير
  .بالواقع الاجتماعي

 ل الواقع المرتتناولى الألسنة تتناثر على المسامع وعشرات النكت تبتكر يوميا ع
سما ومسمى، االأشخاص أيضا والوقائع الحوادث و ، كما تتناولبكامله الحلوو

ولاسيما ما يسمى بالواقع الاجتماعي، فلا يمكن أن تكون في مكان دون أن 
لكل مقام نكتة، و يباغتك أحد معارفك بنكتة لم تسمعها من قبل، فلكل مقام مقال،

  .النكتة الاجتماعية دائمة الحضورو

هموم يحملها معه الناكت في النكتة الاجتماعية ذات الطابع الاجتماعية سلاح م
اب والمكتظة بالشعور والحرمان ترحاله بين الطرق المزدوجة بالاكتئحله و

بالمعاناة، ناهيك عن قلق ضغوطات الحياة الاجتماعية الناتجة عن والشعور 
  .الزمن الردئتجليات الواقع الاجتماعي المر و مختلف

ه،إنما نكهة فريدة، لا توجد في غيرخاص، و عممن طَ ما للبحث في هذا المجالو
ما النكتة الشعبية الوهرانية و سببها الكامن وراءها هو اختصاصه بالحديث عن

الدعابة التي ترمي روح الشعبي الوهراني من حس الفكاهة وبه الناكت  تميزي
بية أبعاد النكتة الشعضامين وي ونتبع ملا زلنا نقتفر؛ والتغييإلى الإصلاح و

مضمون وتفحص بعد والاجتماعية في منطقة وهران ونقف عند كل مدلول و
  :رها فيما يليى تجلت لنا مجموعة من النتائج نحصلموضوعات النكتة، حت

يندرج لكنه كان و ،الحس الفكاهي فرع أساسي في الثرات العربي -1
لس الأمراء اكان يعقد غالبا في مجفي ثنايا الكتب العربية و
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 فنا من الفنون المسرحية، أما عند الغربين فكان الملوكو
 ).الكوميديا(

2- النكتة الشعبيةإحدى الركائز الأساسية التقليدية ذات الصلة  تعد
كل ما يدور بفلكه في جميع الميادين، كما أنها ة بالمجتمع والقوي

عبر بحق عن طبيعة النمط الفكري تحمل بين طياتها دلالات ت
 .لثقافي السائد داخل المجتمعاو

التي يعيش  البيئةالنكتة الشعبية هي صورة لتفاعل الشعب مع  -3
التي تصور الواقع الاجتماعية فيها، على أساس أنها المرجعية 

الجرأة في تصويرا حيا وأمينا وتعلم الفرد العبرة والحكمة و
 .التعبير

هذا التأثير ون بالنكتة فهي تأثر في نفوسهم، أفراد المجتمع يتأثرو -4
سهولة حفظها ونها تنتقل بسرعة بينهم لإيجازها ويرجع في ك

واستعاب مضامينها، إذ غالبا ما تكون تلك مضامين نابعة من 
 .معانتهم اليومية

تتعدى في باطنها من ضحك النكتة الشعبيةالاجتماعية وما تثيره  -5
–المؤانسة، فهي تحمل في طياتها موقفا ناقدا مستوى الإمتاع 

وهلة الفي  بدتإن لموضوعاتها، فهي و-خلال النكت المدروسة
ل الأولى قولا مضحكا فهي لا تتوقف عند مستوى الإضحاك، ب

 ...الموقف، الحدثتهدف إلى نقد الموضوع،السلوك،
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الناس،  استعمال النكتة الشعبية الاجتماعية يتفاوت بين ألسنة -6
المداعبة، للإضحاك وأدائها، فمنهم من اتخذها وسيلة أسلوب و
منهم من من اتخذها سبيلا للتهكم واللذع والنقد الشديد، ومنهم و

ا أداة فاعلة في تقويم جمع بين الإثنين، فضلا عن استخدامه
 .تطويرهووإصلاح خللهالمجتمع وتهذيبه 

مواقف  الشعبية الاجتماعية تعدد بتعددإن مقصدية توظيف النكتة  -7
هذا و... ح والتهكم والدعابةثرائها، فهي تتراوح بين المزاالحياة و

التعدد يفتح مجال توظيفها توظيفا واسعا في مواقف اجتماعية 
 .معينة

لى اللغة الرسمية تميل إالنكتة الشعبية الاجتماعية من حيث اللفظ  -8
إن لم يكن هناك التزام بقواعد الإعراب، كما يمكن بنسبة عالية، و

بحكم التأثر ذلكأن نترصد في سماعها بعض الألفاظ الدخيلة، و
 .الموقع الجغرافي من ناحية أخرىالثقافي من ناحية و

هو ذلك الشخص الذي يقف متحديا كل  بطل في التكتة الشعبية -9
تحقيق فاع عن قضايا الجماهير الشعبية والصعاب لأجل الد

 . أهدافها

بساطتها، فهي عبية الاجتماعية رغم قصر حجمها والنكتة الش -10
ع ثم تصبح رمزا متداولا شأنه في ذلك صورة حية تنشأ من الواق

 ...الأغنية الشعبيةأشكال التعبيرية الأخرى كاللغز والخرافة و
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أصالة، فهي تعد من ذات الوهرانية النكتة الشعبية الاجتماعية  -11
التربوي الذي يسود المنطقة، النمط الفكري والنفسي والخلقي و

عية للأفراد جلية عن الحياة الاجتمانها تعطي صورة واضحة ولكو
 .تطلعاتهموأخلاقهم وأحلامهم و في المنطقة

منطقة وهران في مختلف الدارس للنكتة الشعبية الاجتماعية داخل  -12
يجد أنها لم تغفل جانبا من جوانب حياة  ،أبعادهامضامينها و

الأفراد في المجتمع في كل مظهر من مظاهره التي تعين على 
 .خلقية أم تربويةأكانت نفسية أم تماسكه ووحدته، سواء 

رغم تأثر النكتة الشعبية الاجتماعية داخل منطقة وهران بالعوامل  -13
الطب، إلا الحديثة؛ كوسائل  التكنولوجيا والمواصلات و الحضارية

أنها ما زالت تؤدي تلك الوظيفة الاجتماعية التي كانت تؤديها 
 .بالأمس

وهران ل منطقة تبقى النكتة الشعبية الاجتماعية المتداولة داخ -14
قد ونها الشعبي المتداول بين الناس، مضمبمفهومها البسيط و

مما يدل على  ،استلهمت معظم معانيها من معين الثقافة الإسلامية
الوهراني خصوصا بتعاليم دين والتزام الشعب الجزائري عموما 

 .الإسلام و تعلقه بمبادئه
15- الأدب  النكتة الشعبية الاجتماعية الوهرانية من أقدر أشكال تعد

الشعبي في التعبير عن العلاقات الاجتماعية المعقدة؛ لهذا فإن 
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وفق المستوى الشعبي يتيح للدارس أن يفهم طبيعة  دراستها
في النكتة اعنهرالمجتمع ونفسيته كما عب. 

هي نتائج لا نزعم أنها ترقى لنتائج المتولدة عن هذا البحث، وتلكم هي أهم ا
ح عن موضوع من هذا النوع وبهذا التعقيد، إلى مستوى من الكشف والإيضا

اد؛ وهذا يعود القت هذا الإحاطة والشمول فدون ذلك خرطكما لا نزعم لبحثنا 
الاجتماعية في الوطن تعقد الحياة لشاسعة مفاهيم وموضوعات النكتة الشعبية و

  . في المجتمع الوهراني بوجه خاصبصفة عامة و

إلا جزء من الأدب الشعبي عامة ما قدمناه في بحثنا وخلصنا إليه ما هو    
والنكتة الشعبية خاصة، ولعلنا بذلك قد نكون عبدنا الطريق لمن خلفنا للتوسع في 
مواضيع النكتة الشعبية، ونتمنى أن نكون قد وضعنا بصمة في هذا البحث، فإن 

  .من هذا الإنسان الضعيف والشيطانإن أخطأنا فوفقنا فمن االله سبحانه وتعالى و

  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً
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 المرأة في النكتة الشعبية

طيبها، أُمها فْسخَتْ خُطُوبتْها مع خَ لْبنْتْوحد  ڤَالَك واحدة لْخَطْره -1

: ڤَالْتْلْها يابنْتي علاَشْ فْسخْت خُطُوبتَك مع خْطيبك، ڤَالَتْلْها بنْتَهاسقْستْها 

ابنْتي، علاَشْ تْقَلَقْتي : و بجهنَم، ڤَالْتْلْها أمهاي ڤَاع ما يأَمنْشْ بربِي خَطيبِ

اكعم نَمهجب نأَملِي يوي يي كة تْشُوفشْوِِي اهعي متربص لُو كَان. 

ويا شَا لفَرقْ بِين قْسى بوه، ڤَالَه بڤَالْك واحد البز س واحد لْخَطْره -2

لَة ولْ الُمكَحهقْ سالفَر اتْ، ڤَالَهيطْرا أَنَا ،الميمك وه ودجوقْ المالفَر

 .ومك، أنَا نْڤُولْ كْلْمة وحدة، و هي تْقْدفْ أَلْفْ كْلْمة كيما الِمطْرياتْ

الپوستْ، ڤَالَه و  مراهلْفَرقْ بِين مال: ه صاحبِيوحد سأَلْ صاحبه، ڤَالَ -3

هباحص : وه مقْ بِينَتْهتْ"لفَروسپ"  أهتْقَدرلْم حصب يهتْطْفو كْتَهإِلاَ  تْس

 .انْطَلْڤْتْ أَرواح أْنْتَ سكْتْها
صاحب رجلْها  كَانو لتليفُونوحد لخَطْره ڤَالْك وحدة لْمرأه ردتْ علَى  -4

و ارا فْي لدهعمقْساسي : هف طْلَكيلِيع ي شْكُونلجر ڤَالَتْلَه ،يفُونللت

دعوي منْدشْ علاَ خَطْر ي نْتْأَخَرلِيشْ غَادوا تْتْهڤَالِي مي وطْليمهم ع 

 .معاك أنْتَ 

5- خَطْر تْ ا هڤَالَكغَاتْ تْفُوة بدحي ومارلبPermis de Conduire يك ،

دخْلَتْ في السيارة سقْصها الأَنْجِنْيور، كي تْبغي تْصوڤي اللُطُو شَا ديرِي، 

 ،يتَاسي، ڤَالْتْ نْشُوفْ الفلا كْمڤَالْه ،وتَارنْشُوفْ الِزيتْ تَاْع الم ڤَالْتْلَه

رسي، ڤَالْها زِدي، ڤَالَتْلَه نْسڤَم اللطْروفيزار، ڤَالْها زِدي، ڤَالْتْلَه نْلَز الكُ

يرومالح يرنْد ثُم ي، ڤَالَتْلَها زِدڤَالْه. 

عمره ما شَافْها ى يتَزوج، جبولَه امرأه، هذْ لمرأه واحد بغَ ڤَالَك خَطْره -6

لْقَاها ڤَاع مشي شَابة، في وجها، بعد  حتَى نْهار العرس، كي دخَلْ عليها
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 كُماري دلْ فشْ، شَا نْقْبا ڤُوتْليلْ، مجاري ڤَاْلتْلَه اجوالز نم امثَلاَثَة أَي

لْشْ وا نْقْبم شْكُونو ،كمع ،خَالَك ، ههِي ڤُدامجو تُرلِنْس  ميهف شْكُون

 .شْيشُوفي ڤَاع ڤَبليهم، غير أَنَا ما تْڤَابلين حماي، ڤَالْها،

ڤَاع مشي شَابة، راح عنْده صاحبه  ڤَالَك خَطْره واحد تْزوج مع وحده -7

ْ و وڤَالَه صاحبِي بصح تْزوجتْ مع وحدة ڤَرعة ڤَاع مشي شَابة، عورة

هو يعيب عليها دخْلَتْ عليهم، صاحبه كي شَافْها وفُومها عوج ووقَجعة، 

حشَم وجهه حمار، ڤَالَه صاحبه كْملْ كْملْ ماتْخَافْشْ امرتي ما تْسمعشْ 

 .طَرشَة ثَاني

، تْشُوفْ كَان جِيتْ تْشُوفْ ، ڤَالْتْلَه، دوماج لُوواحد اعمى تْزوج بوحده -8

ي وزِينوبِي وي شْبنيعو طُبالْ ررِي شْعشَعو ،الْ شَابِيني شْعانْتَاع لَطَاي

كيدايرة، تْنْخْلَع فيا يا جدك، ڤَالَها بركي ما تْكَذْبِي عليا، لُو كَان جِيتي كما 

 .لْعنْدهم  العينين لِي أَنَا راكي تْڤُولِي ما يخَلُوكْشْ

واحد ڤَالَه صاحبه، صاحبِي مالَك راك فْرحان اليوم، ڤَالَه  ڤَالَك خَطْره -9

م علاَبِها راني تْ لِي اليوم ثَلاَثَة تَوامرتي ولْداراني فَرحان لاَخَطَرشْ 

م، وامرتَك جابتْ ثَلاَثَة تَارتْ اه عنْدك الْزهر كي دفْرحان؟، جا صاحبه ڤَالَ

ڤَالَه سهلَة، كَانْتْ في هذَا الحملْ انْتَاعها تْقْرى وحد كْتَاب عنْوانَه الأُخْوة 

لالثَلاَثَة، عرِي وجي نَاض هباحا صيهزتي الَكم هباحص ي ڤَالَهڤي زڤ

رِي، ڤَالَهي تْجغَادو لْ ومالحا باهي رتراْما يخَلابي بلة عصأ قا تْقْرتْه

ونعبالأَر وصاللُصو. 

     وحدهو في التَالْيه مورولْدتْ سبعة بنَاتْ وحده  تَهامرواحد  رهڤَالَك خَطْ - 10

ڤَاعدتْ خَايفَة و كُولْ  ذْ الخَطْرة نْقْبلْه ولْد ها هجا رجلْها ڤَالْالكرش رفْدتْ

بدا يدير الفَوضى، زِيد دخَلْ السبِيطَار ويوم يهددها بالطْلاَڤْ، كي بغَاتْ تْ
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نْد االله،و أَمر من ع هذا ڤَالَهم نْقْبلْ اليوم ولْد، الطْبِيب ڤْعد يفَهم فيه بلي

 بحا يمكة وقْبر نم هببِي، ڤَضلْرنْقْب ڤُوتْلَك ڤَالَه ،فَها،  جِيلاَ نْطَلَڤْهو لْدو

و نَا، ڤَالَهاتْه لْدتْ ولْدو تَكرم حيٍ رِيايص ڤَالَه هنْدا عج الطْبِيب دعب نم

يرداشْ يو اريشَفْتْ التْز. 

11 -  داحه وخَطْر ڤَالَكرأهلم فْنُوهداشْ يا بهودياتَتْ كم ي لْكْفَنا فوهرد ا و

لمقَبرة رجلْها ولَى غير يضحك يضحك يضحك، ڤَالُولَه علاَشْ وادوها 

 ي وِينتفْتْ اَمررع ومتَى يح مڤَالَه كحتْض يرغ اكةريي غَاداهر. 

شْ دخَلْتي لدار روطَار، كي سقْصتْها أُمها علاَڤَالَك خَطْره وحدة دخْلَتْ  - 12

ن واحد يتَبع في لْوقْتْ، ڤَالَتْلْها جِيتْ روطَار لاَ خَطْرشْ كَاروطَار حتَى ذْ 

 .عليه يوعجبني ويتْمشَى غير في غَرده وبشْوِ

، وعيطُوا رجلْ بنْتَها، ڤَالُو ماعة خيان خَونُوا امرأه شبانيهج ڤَالَك خَطْره - 13

مڤَالْه ،تَكيبنْس نْقْتْلُولَك ونلْياتْ مينَاشْ ما جِيبم لُو كَان ي لِ: لَهاهر ،يكُم

ا، ونْهي ميتُوننهدوة عاعس دعنَاشْ با تْجِيبم لُو كَان ڤَالُولَه ،طُو لَهايوا ع

تَكيبنْس وكدي نْرغَذ ونلْياتْ الميالم. 

14 - ا، ڤَالَههفُم ڤَالَه ،تَكيبي نْسف كبجعاشْ يو هباحڤاَلْ ص داحشَا: و كبجعي

ذَا ولاَ ه ڤَالَه ،لاَ شَكْلَهو لُونَه يهلاَفلَعبم كُوني يي كنبجعي ،ذَاكه . 

تْفْرِمي بزافْ بخَدمتْ رجلْها، ساعة علَى ساعة  ڤَالَك خَطْره وحد لْمرأه - 15

تْڤُولْ لْصحبتْها أَنَا رجلي يخْدم في البرلَمان غير يطْلَع يديه هكْذَا فْالسما، 

ا يذَا ماهنْهتْ ما غَارتْهبحجاَتْ ص ،ماهرافْ دزب خْلُصيو يرد وا غَاده

ا، والْهلَى حالْ عوجِيالحا أَنَا زتَى  في خدمته ڤَالَتْلْهشْ حردها يم

تْ صحبتها ينْخَلْع ،فْقُولَها صڤَالْتْلَه ،مخْدشَا ي لْكاجا رڤَالْتْلَه ا ويهف مخْدي

 .قَهواجِي



194 
 

16 - نْتَهلَى ابي عقْصس دحه وخَطْر اتْ ڤَالَكج ،رفَنَة امعي زاهر ڤَالَتْلَه تَه

بنْتَك، اليوم، راهي مبلْعة علَى روحها، ڤَالْها علاَشْ، ڤََالْتْلَه لاَ خَطْرشْ 

باغْية تْبدلَه ابلْ بِه خَطيبها، راهي ڤَعنْدها غير لْباَس واحد، كُولْيوم تْ

 .وتْشْرِيلْها لْباس واحد آخُر، ڤَالْها لاَ،َ انَا نْدبر عليها، بدلِيلْها خَطيبها

ڤَالَتْ لْصحبتْها مسكين رجلي يعيا بزافْ في خْدمتَه  طْره واحدهڤَالَك خَ - 17

بِه الحالْ  ڤَاع ما يرِيحشْ حتَى يجِيب خَدمتَه لْدار يكْملْها خَطْراتْ يوصلْ

اتْ ويوسالدو ڤُدرتَى يا ڤَالْتْلْحتْهبحاتْ صج ،هردلَى صو عيموكا أَنَا لِده

 قُدتَى تُرح تَهمي خْدف نَهوتْع ارلْد هانْتَاع كْرِيتَارس جِيبي يلجي رتَان

هردلَى صاتْ عخَطْر. 

حبِيبة لْسلْم على صحبتي ڤَالْتْ لْولْدها ، أَرواح ولْدي  ڤَالَك خَطْره اْمرأَه - 18

االله ما عقَلَه، شْفْتْها كي ضربتْ بويا صحبتْك و: هاالْها ولْد، ڤَالعقْلَه

 .بصفْعة كيبقَى يقَبلْها و يسلَم عليها

19 -  دحه وة لْخَطْردحرأَهلْوم اراشْ لْدا جيما كلْهجلَى رتْقَلْقْتْ ع يتْ هاحر ،

تْ سقْسها البولِيس كيفَاشْ هي أَوصافْ لكُوميسيرية، كي دخْلَواخُتْها إلى 

لْكج؟رطْوِيلَة : ، ڤَالْتْلَه لَطَاي ،ينقرز يننيع ،فَرص هري شَعلجشُوفْ، ر

ها وكْتَفَاه عراض، جاتْ اخُتْها ڤَالْتْلْها بصح رجلْك ما ديرشْ كيما هاك، ڤَالْتْلْ

، غير أَنَا ، راني نْحوسلَك علَى رجلْ لِيك ينَاسبكمك يا وحدة لجايحهْبلْعي فُ

يكلع ربنْد  

  الزواج في النكتة الشعبيةالأسرة و

، يهدر بشَا كشْغُلْ السين يڤُولْها بالشين، ڤَالَك خَطْره واحد من صحرا  -1

ضلْ هدرتَه، جاو عنْده صحابه ڤَالُولَه انْتَ رجلْ فَاأي يدخلْ الشين في 

دير معها عاقَلْ وقَوِي وحافظْ لستين بقيلَك غير لزواج و لمره تَرفَدك و
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اهعليهم و نصف الدين، الزواج ر اروبعد  تزوج،نصف الدين، بعدها د

لولَه، يا فْلاَن وِين صحابه، ڤَا جاو عندهلدار، زواجه، شْهر ما خرج من 

 ".الزواج راه الدين كله"بمعنى " الشْواج راه الشين كُلَه"راك، ڤَالْهم، 

ة تَاع والُوا تْخَاف من زوجها بزافْ، حاج ڤَالَك خَطْره وحده لمرأه -2

راح، هي نْخَلْعتْ ما طَه وخَطْرة جاب الحوتْ، حيزڤي عليها، يضربها و

رتْ عفَكْرو لَهي نْدڤَُولِي فْتْش كي ي،  نْشْوِيهنبرضنْخَافْ ي يهوڤََالَتْ نْقْل

نْدَره دولْمة تَاني يڤُولِي علاَشْ درتيه دولْمة، هي فَكْرتْ شْوِيته وعلاَشْ 

شْوِية شْوتَه، كي جا رجلْها ڤََالْها ية قْلَتَه وودرتْ شْوِية منه دولْمة وشْوِ

قْليتَه اه الحوت؟ ڤََالْتْلَهاة وين ررا م؟ ڤََالتلَه لا  ، ڤََالهايقْليه شْكُون ڤََالك

ة، ڤَالْها أنَا ڤُوتْلَكولْمد تَهرلا د قَالْتْلَه ،شْوِيه ڤَالْك ڤََالها شْكُون شْوِيتَه 

 .شَا بغيتْ؟ ڤََالْها بغيتْ نْربِيهيه دولْمة؟ ڤَالْتْلَه ودرِ

ى تزوج مع وحدة أَلْمانية، كيكَان يتْمشَڤَالْك خَطْره واحد راح لْغُربة و -3

طَاحتْ جا واحد صاحبه يعرفَه ڤَالَه هواري عندك معها في زنْقَة عثْرتْ و

 .طَحولَككْواعطَك 

راني فَرحانَة بنْتي علْمتْها بزاف : ڤَالْتْ لصحبتْها ڤَالْك خَطْره وحده لمرأَه -4

،الَحوا، و صهة نْتَاعادشَهاهي با رتْهلْمالموسيقى، ع عموتَس قْصالر

ما  مع صحابتْها،تْحوس طْرة علَى خَطْرة تْخْرج خَوراهي دير سبور، و

 يرغ كورا دهنْقُصاتْ يا تْنْسلزواج، جا ما ڤَالْتْلْهتْهبحصلْهسوا يشْ تْح

 .يعرفْ يربِي الصغَارعلى رجلْ يطَيب مليح و
تْه يربطَه مراكل شيء مع ڤَالْك خَطْره واحد لرجلُ مزير وخْشين و -5

ما يخَليها تْخْرج، مبلَع عليها غير في ض، ما يخَليهاشْ تْرڤَْب ولعرب

أنا ما فْهمتْشْ لجِيج واحد الخَطْرة طَلْڤَْها وفَوتْها في الشْرع، ڤَالَه  دار،ال

للاَميري حتْ أنَا ر: ه سيدي الجِيجعلاَشْ طَلَڤَْتْ مرتْك، ڤََالَلقضية نْتَعك و
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، خَسني "حبهااإمضاء ص"كاتبين فلنكوة نْخَرج نْكْوة انْتَاع امرتي، لْقيتْ

 .دروك نَعرفْ شْكُون صاحبها هذَا

6-  خَلْ عند لبِيرو تَاعيدة، كلوِلاَي احر داحه وخَطْر ڤَالْكبج كْرِيتَارو، لسڤََار د

وڤََالْ لْه يكذ ،كاري دف اكي ركْل يرد ي، ڤَالْتْلَهي نْكْماخْت منَج  كْرِيتَارلس

 .عليها رد ڤََارو للباكية

بوه ما فْهمشْ روحه، بغَى يتزوج، و-ْ JEUNE-ڤَالْك خَطْره واحد جون -7

االله لَه، خَطْرة عولْ وڤَالْ وشْ يڤُوما بغَاشْ ڤَاع يزوجه، ولْد حشَمان با

صي و ينجوا زوينْڤُولْ  ب وهخَلْ عند بد ،يرصير لِيانشْما حويب ڤَالَه ،

 انتْب ة في وِينشْميالرجللحنيفي ع و، ڤَالَه ،نيهيع ضغَم هلْدو ،ه ڤَالَه

 .بويا زوجني

لمتْزوجة شُوفي بنْتي لرجلْ كي ڤَالتْ لْبنْتَها لمرأه ڤَالْك خَطْره واحده -8

 ا كَانلْهجو ر ،و تَغَلْبِيه لِي فُوڤَهتَى تْوة حجرة دجري فيه دتْطَلْع لُوملس

ا وهام عمسيراتْ اميجا، كاشْ ڤَاشْ ڤَالْتْلْهقْ وطَب فتَه ا، طَاحها اميها لَتْلْه

من يدها، زرڤَْلْها العين، كيجاتْ امها عنْدها سقْستْ بلصوتْ ڤَردها 

 .عليه يلسلُوم لي ڤَُلتلْها اطَلْع، ڤَالَها بنْتْك طَاحتْ مرجلْها

9- خَطْر هڤَالْك خْدڤُولِي شَا ي يذْ عنده، ڤَالَهلْمى تقْصس ملعموكاب لي  م ڤَاله

 .يخْدمه تْڤُولَه ماما

ڤَالْك خَطْره واحد يقْرى لفلسفة في لجامعه، تَزوج مع وحده جاهلَه، وكل  - 10

يوم صحابه لِيقروا معاه يڤُولُولَه بلي احنَا مع ازواجنَا لقَارياتْ في لعشَا 

ضولُوا مونْح نْتْنَاقْشُوا فوعه على لاقْه على يه خَطْرخَطْر ادصلات ،اعمتج

ه، ڤَالْها في جا هو  بغَى يدير كيفْهم يتْنَاقْشْ مع امرتَ....لعلْمخَطْرة على ا

 لَة تَاعطَاب ة، ڤَالْتلَهدرلاَلَة القمن س ردنْحلْنَا ينَا أَصي احفري تَعترشَا املع

  .ها حتى الدروك عرفْتْ علاَشْ ما تْبغيشْ تْقَدملي الفَاملْيا انْتَعك ڤَاععلاَبِ
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  المال في النكتة الشعبية

اسكْرو ويبان رجلْ مليح  راجلْلتْ عنْد واحد ڤَالك خَطْره واحد لمرأه جا -1

دسها لِي، جا هو دارها تَحتْ  دج ڤَالْتْلَه1000صاحب قْدر، جابتْلَه و

ة، وخَدا المهعطْ مه 1000حوى، لغَداخْر دحدج و  وِين هَ ڤَالْتْلَهنْداتْ عج

دج، 2000دج وولَتْ 1000ا راه ولْدتْلَك دج نْتَاعي، ڤَالْه 1000راهي 

تْ، وحفَر تْلَهابج دعب نلىوڤَالْدج  5000ميمالوا لِي كهسد تْلَهد وا ، ههر

 ارة ودخَدتْ الما تَحهع5000م دحلَتْ دج وى، واخْر ونلْيدج، 10000م

دج انْتَاعي ڤَالْها راهي تَحتْ 5000كي جاتْ عنْده ڤََالْتْلَه وِين راهي 

من بَعد و دج فْرحتْ وداتْها، 10000دج ولَتْ 5000المخَدة و ولْدتْ 

 تْلَهب20000جبسيشَافْ الحك وي، ها لِي تَانهسد تْ دج ڤَالْتْلَهرة كْب

دحة ولاَصا في بنْهدي خْزشْ يى بجِيتْ اخْر ڤَالْتْلَه هنْداتْ عيجك ،ا لِيهه

النْفَاس، لبارح في دج انْتَاعك ماتْتْ 20000ها ڤَالْ ،دج20000نْدي 

في بلي يولْد و لاَدة أَمنْتلدراهم ينْفْسوا، ڤَالْها آَه في الوڤَالتْلَه كيفَاشْ 

 .النْفَاس كَذْبت بلي ينْفْسوا

 "ها تْشُو أَلْفْ"، جبوا ولَد سموه طْلاَّب تَزوج مع طَلاَّبه واحد ڤَاْلك خَطْره -2

يلْ السحار يحولْ البيضه وحد الْولْد ڤَالْ لأَبوه، بويا تْخَ ڤَالْك خَطْره -3

اممشْهلْحا تْنْخْلَعم ڤَالْه ،وهب يهلع ده ، ررأَلْفْ م منْه يرخ كي  أمه

 .دج إلى لْباس و ماكياج1000تْحولْ 

على حياتي، رد  ه غَادي نْكْتَب مذَكرهواحد الكَاتب ڤَالْ لْصاحب ڤَالْك خَطْره -4

ص يهلعب يحلم ڤَالْه هباح حصهلمرذَكلْ في لمصي تَوك هِم  ومللي كانْتَاع

 يهف لَفْتَك1000لِسكانْفَكْر اشْ نْزِيددج ڤَُولِي ب. 
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لكْباشْ فيها  بس واحد يسوڤَْ كَميونَهواحد البولِيسي ح ڤَالَك خَطْره -5

بغَى ينيڤَُوسيٍ معه في البروسي،  نَهبِطَرِيقَه قَانُونيه، بعد جا مولْ لكَميو

من بعد بروسي، قْبلْ البولِيسي، ووڤَالْ للبولِيسي هاك كْبشْ بلاَصتْ ال

ما عنْديشْ التْرونْسبور، أَملي غَدي بن باشْ نْوصلَه لدار وڤَالَه غَدي نْنْغْ

دج، ڤَالَه البولِيسي 1000نْشْرِيه عليك ب  قاله،يونَهعهلَك، جا مولْ لكَمنْبِي

نَهي خَاوانلاَشْ رع. 

و صحاب حتى يوم واحد ڤَالْ لْصاحبه، ڤُوتْلي لْبارح نْڤَْعد ڤَالَك خَطْره -6

د ڤَالَه لآخُر، رد عليه صاحبه، ڤَالَه مازلْتْ أنَا على وعدي، من بع لقيامه

دج، رد عليه صاحبه ڤَالَه شُوفْ صداقَة نْتَاعنَة 1000تْنَجم تْسلْفْني 

 .شْ طَولْهاتَحبس هنَا، ما ظَنيتْ

7- خَطْر خْ هڤَالَكرِين مزاياء جلمرِيكَان، عوا لماحين في الإعلام الآلي رتص

يكْرو حاجة ما صراتْشْ في لحساب لمڤَالْهم لمسؤُل لمرِيكَاني هذَا 

 لبروڤَْرماسيواو Programmation ارِِي ڤَالَ جايزاشْ لجشُوفْ ب ه

 كعوا مضا خَنْما لكُونْتْرج ،وهينَا نْسرِصايزلَة لجادعو ميكْرفي الم ي كْتْب

دج في 20000، موظفْ عادي يخْلَص كيفَاشْ يعيشْ الجزايرِي: هي

ر، من بعد شْوِية شَافُوا لدخَان يخْرج لشهدج في 35000لشهر ويصرفْ 

 .لميكْرومن 

8- خَطْر هڤَالَك  هلْدطَى لْوأَع داحقْفُولَة 1000ويِ(دج مي  ،)بِيشْرِيل وحر ڤَالَه

ده يشْرِلَه، شْرى باكيه دخَان لِيك، كي راح ولَ باكيه دخَان رِيم وشْرِي حاجه

 .سروال لِيهو

ة ڤَالْ للخَطيب، ڤَُولِي على لشيراحد خْطَب وحدة، جا بوا و ڤَالَك خَطْره -9

خُول لِتْقَددي لمتْع ي، ڤَالَهنْت10000لخَطيب هو شْ به اب اسلاَب ڤَالَه ا الأبدج ج



199 
 

 علِي 10000متْو ريهلها أنَا كُل شْهطا  دج20000دج نَعيشُوا، جوا تْعا تْقَدبِه

 .دج لِي ڤَُوتْلَك عليها هي لي تَعطيهلْها انْت10000َلخطيب ڤَال لا هذه 

10 - داحه وخَطْر ڤَالَك  ابرإض ولَهرماَل ديلْ، لعخب حصة بشَرِكَه كْبِير باحص

باشْ يزِيدهم فلْخَلْصة، جا هو ڤَْعد يفَكَر، ڤَالْ لمحاسب انْتَاع لشَرِكَة قَررتْ منح 

10000 تْجِيك ڤَالَه باسحا لماتْ في الشركة، جنَوة سشْرع مدج لكل موظف خْد

ا تْخَافْشْ حتى لشركة عندها حم افْ، ڤَالَهزالْ بمة و لعة كْبِيربي  4سلسنوات م

 .بداتْ فلْخَدمة

  الغفلة في النكتة الشعبية الغباء و

 extrat)ڤالْك خَطْره واحد شْرى تلفزيون جديد بلاَزما  -1 plat)  ْاتجو

 Cowامرتَه مسحتْ لغَبرة، وكي شْعلَه من بعد شَافْ فيلم تَاع كوبوي

Boy  ْرأه ڤَالْتاتْ لما، جاهورم ار منتْ غْباررِي ودتْج ادووكانت لَع

 .لَرجلْها طَفي التلفزيون، ضروك لَعواد تْعود تْجِيب لغَبرة ملجديد

2-  ه تَاعيتارب جتْفَري تَادخَلْ لْسافْ دزب ماهرد هنْدلْ عجلر  داحه وخَطْر ڤَالَك

جوار يلَعبوا علَى بولَة وحدة، ڤَالْهم مالْهم هذُوا  22بولَة، كي دخَلْ لْقَى 

 داحة كُلْ ووولَة، غَدي لبذلَى هع زِينابدوا من مه ونْرِيحدحو نْشْرِيلَه

 .هذي الدبزه

مغَنْدفْ ربح ستَاج تَاع أَنْسبِكْتَار بولِيس واحد حابس و ڤَالَك خَطْره -3

Inspecteur de Policeفي ، و مساشْ تَتْرب هالمدير تَاع ڤَالَه تَاجفي س

لو كان تْنْفَدها  بلاَ ما مهِمة  Missionخْدمتَك هذي غَذي نَعطُوك ميسيو 

 في خَدمتَكَ نْسبِكْتَار بولِيس، ڤَالُولَه هذَاك راه رافْدغْلَطْ نْرسموك نهائِيا تْ

ڤُولْنَا في التَلْكيوالْكي عه كل بلاَصة يروحلْها تَب تَاع الكيفْ غَذيفَالِيزة 

تَبا يدي با، كلُوهجنَا نْسحوو مطَلْهيمن بعد ع ،يهف راح فالقع مهوة ڤَالْه
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 دابج اهدوأنا راني أح ،نَانرشَى في لجتْممن بعد ڤَالهم راه يالتْرر وطْو

راه في لَڤَارهو فالتْروطْوار ڤُوشْ، ڤَالواله مليح ، ڤَالهم درواتْ، وأنا راني

 .أنا ديتْ مشينة تَاع غردايةذا مشينَة تَاع العاصمة، و

الحساب دخَلْ باشْ ياكُلْ بِيتْزا، قْريا وواحد حابس خَطيه الْ ڤَالك خَطْره -4

لا تْرونْشْ و 6قْسمهلَك على يتْزا ڤَالَه البِيتْزا راهي واجدة نْكي جا مولْ بِ

 .بزاف علي 6على تْڤْهمني غير 8الَه لا على تْرونْشْ، ڤَ 8

5- رام سابح داحو خَطْره ي ڤَالَكلْطَاكْس احي لِي،  كْيريكْسفْل وحر ڤَالْتْلَه تَه

ر ڤَالَه ي فُونيكْسي نْفْلاغي بي  100انينطأَع ي فُونولْ طَاكْسم دج ڤَالَه

 طَاهي أْعترام و تَاعيريمن دلاَ نْمشَاو ڤَالَه ،يكْسلَكاشْ نْفْلو بيريمالن

هباحص داحو و تَاعيريمن. 

لخْروفْ و ذيه لوهران هذَا  بوه هاكلدوار ڤَالَه ڤَالَك خَطْره واحد من  -6

ة بِيعاجح يكصنْو و ڤَالَه ،هنَة وارهلو نُولَكخَوي زرح رِينوفْ اعلخْر

لباتْوار، جا ك مهني، كي جا لوهران دخل ويكَلْخُوك فيه، ڤَالَه بويا كُونَ

حك شْعالْ هذا لخروف وف؟ رد عليه ويضلخرده واحد ڤَالَه شْعالْ هذا عن

ولا كبش ها  لا كبش؟  ڤالك خروفجا لزاوج ڤَالَه هذا خروف و! وفَاقُوا

      الَه شْعالْ اعطُوا في هذي لأمانَة؟ ڤَالَه لأمانةلثالث ڤَكي جا ! وفَاقُوا

ا تْبلْعوا ه لعساس ڤَالَه رانَا بغي نْبلْعوا، ڤَالَه بغيحتى جا عنده ! وفَاقُوا

ڤْ، كي جا غَادي لْدوار في لطْرِيڤْ لعساس بالمطْربعدها حاوزه ! وفَاقُوا

 ضوهڤَب مم أنتم إرهاب لإرهاب، ڤَالَهفَاقوا حنا إرهاب ڤَالَها وه ! ڤَالُلَه

 .....غَاذي نْذَبحوك، ڤَالَهم هاوفَاقُوا

7-  غَاوخُوتْ ب وجز اڤَالَكالدراهم شْر نَهوا مبكْسوجِي يروا بيردلُوطُو ي و

هما كي ما يعرفُوشْ يصوڤُوا خَذْموا معهم شُوفَار، داروها طَاكْسي، و

 .ين يروحوخَافُوا لا شُوفَار يخْونْلْهم الدراهم ولاوَ كُلْ يوم يركْبوا معاه وِ
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8- خَطْر هڤَالَك احي ڤْتَلْ ورِيكَانم داحوا عليه بوكْمرِي، حايزج لإعدام، د

لكرسي بلرصاص، ولا ب ولَه اخْتَار باشْ تْموتْ، بلقَرطَة، ولا بلغَاز، ولاڤَالُ

 إِلِكْتْرِيكChaise  Electriqueوتْ بنْم مڤَالَه ،ذْباشْ ما نَتْعشْ لغاز ب

لسقَفْ ما فيهاشْ، ارمبلعة فيها ربعة حيطان بصح بزافْ، داروه في د

حضي دڤْع نيروا لغاز وكَايدي يفرحان، ڤال غَاذ اشْ نتنفكا بوس، من له

اڤْعد يضحك شَافْ قَرعة تَاع غَاز مقَايسينَه بعد كي طَلَع راسه في لسما و

 .بها

أَلْ صاحبه، ڤَالَه وِين ليوم لِزتْ فيه، ڤَال يوم واحد س هلخَطْروحدة  -9

، ڤَالَه أنْتَ كْذَاب، ڤَالَه علاَشْ كْذَبتْني ڤَالَه لا 1966أكتوبر  23لجمعة 

 .خَطْرشْ يوم الجمعة يوم عطلة

، شَافْتَه أُمه لداراحد لتلميذ  كان يكتب في لدرس داخل و ڤَالَك خَطْره - 10

، ولْدنَا كي ي ڤَالَتْلَه راني فَرحانَهيكْتَب، فَرحتْ و راحتْ عنْد رجلْها تْجرِ

ي بترا كي دڤَالَه ،لِي طْبِيبوي ركْبمن ي ي، ڤَالَتْلَهفْترلخط لي يكتب اشْ ع

 .به
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  السورة  الآية  رقم  الصفحة
10  175   سورة البقرة …"فَما أَصبرهم علَى النَّارِ..."

138-144  187  "...نلَّه اسلِب أَنتُمو لَّكُم اسلِب نسورة البقرة  ."..ه  

أْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ وتُدلُواْ بِها إِلَى تولاَ..."  188  162
 أَنتُمالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ ووأَم نكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مالْح

ونلَمتَع..."  

  سورة البقرة

  سورة النساء  "...غَليظًاوأَخَذْن منكُم ميثَاقًا..."  21  142
10  138  "...ابا أَلِيمذَابع ملَه بِأَن ينقنَافسورة النساء  "...شِّرِ الْم 

153  41  "... هسخُم لِلَّه فَأَن ءن شَيتُم مما غَنواْ أَنَّملَماعو
وابنِ ولِلرسولِ ولِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ 

 مونَا يدبلَى علْنَا عا أَنزمو بِاللَّه نتُمآم بِيلِ إِن كُنتُمالس
 ءلَى كُلِّ شَيع اللَّهانِ وعمالْتَقَى الْج موقَانِ يالْفُر

يرقَد... "  

  

 سورة الأنفال

154  29  بِالْيومِ الآخرِ قَاتلُواْ الَّذين لاَ يؤْمنُون بِاللَّه ولاَ ..."
 يند ينُوندلاَ يو ولُهسرو اللَّه مرا حم ونمرحلاَ يو

الْحقِّ من الَّذين أُوتُواْ الْكتَاب حتَّى يعطُواْ الْجِزيةَ 
ونراغص مهو دن يع..."  

 سورة التوبة

10  82  قَليلاً ولْيبكُواْ كَثيرا جزاء بِما كَانُواْ فَلْيضحكُواْ..."
ونبكْسي..." 

 سورة التوبة

09  71  وامرأَتُه قَائِمةٌ فَضحكَتْ فَبشَّرنَاها بِإِسحاقَ ومن ..."
قُوبعاقَ يحاء إِسرو..." 

 سورة هود

123-140  28  دبرٍ قَالَ إِنَّه من كَيدكُن فَلَما رأَى قَميصه قُد من.."
 يمظع كُندكَي إِن..."  

 سورة يوسف
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130  31  '... مقُهزنَر ننَّح لاقةَ إِمخَشْي كُملادلاَ تَقْتُلُواْ أَوو
  '...وإِياكُم إِن قَتْلَهم كَان خطْءا كَبِيرا

 سورة الإسراء

160  29  
30  

تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقك ولاَ تَبسطْها ولاَ..".
إِن ربك يبسطُ *  كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوما محسورا

الرزقَ لِمن يشَاء ويقْدر إِنَّه كَان بِعباده خَبِيرا 
  "...بصيرا

  سورة الإسراء

155  46  زينة الحياة الدنيا و الباقيات المال و البنون..."
  "...الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا

 سورة الكهف

11  62  
63 

"... يماهرا إِبنَا يتذَا بِآلِهلْتَ هلْ * قَالُوا أَأَنتَ فَعقَالَ ب
قُوننطإِن كَانُوا ي مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهفَع..". 

 سورة الأنبياء

141  32  .".. كُمادبع نم ينالِحالصو نكُمى ماموا الأَيحأَنكو
 اللَّهو هلن فَضم اللَّه هِمغْناء يكُونُوا فُقَرإِن ي ائِكُمإِمو

يملع عاسو... "  

 سورة النور

10  19  "... ي أَننزِعأَو بقَالَ را ولِهن قَوكًا ماحض مسفَتَب
 أَنو يالِدلَى وعو لَيتَ عمي أَنْعالَّت تَكمعن أَشْكُر

 كادبي عف كتمحي بِرلْنخأَدو اهضا تَرالِحلَ صمأَع
ينالِحالص..." 

 سورة النمل

143-144  21  ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنفُسكُم أَزواجا..."
 ي ذَلِكف ةً إِنمحرةً ودونَكُم ميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيلِّتَس

  "...نلَآيات لِّقَومٍ يتَفَكَّرو

 سورة الروم

135  14  الإِنسان بِوالِديه حملَتْه أُمه وهنًا علَى ووصينَا"...
 إِلَي كيالِدلِولِي و نِ أَنِ اشْكُريامي عف الُهصفنٍ وهو

  "...الْمصير

 سورة لقمان

ولا تصعر خدك للناس  ولا تمش في الأرض ..."  18  174
  "...مرحا إن االله لا يحب كل مختال فخور

  سورة لقمان

132  32  ..."م ي قَلْبِهي فالَّذ عطْملا فَيقَو قُلْنو ضر   سورة الأحزاب
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 ..."امعروفً
10  8   سورة الزمر .."قُلْ تَمتَّع بِكُفْرِك قَليلاً إِنَّك من أَصحابِ النَّارِ..."

164  32  ..." اتجرضٍ دعقَ بفَو مهضعنَا بفَعرذَ وتَّخلِي
  ..."بعضهم بعضا سخْرِيا

  سورة الزخرف

11  46  
47 

ئِه ولَقَد أَرسلْنَا موسى بِآياتنَا إِلَى فرعون وملأَ"...
 ينالَمالْع بولُ رسنَا * فَقَالَ إِنِّي راتم بِآيهاءا جفَلَم

كُونحضا ينْهم مإِذَا ه"...  

 الزخرفسورة 

11  49  ..."الْكَرِيم زِيزأَنتَ الْع ذُقْ إِنَّك"...   سورة الدخان

11  11  يا أَيها الَّذين آمنُوا لا يسخَر قَوم من قَومٍ عسى "...
 منْها مركُونُوا خَيأَن ي"....  

 سورة الحجرات

09  42  
43 

وأَنَّه هو أَماتَ *وأَنَّه هو أَضحك وأَبكَى"..
 .".وأَحيا

  سورة النجم

169  7  ..." ينفَالَّذ يهف ينتَخْلَفسلَكُم معا جمقُوا مأَنفو
كَبِير رأَج مأَنفَقُوا لَهو نكُمنُوا مآم"...  

  سورة الحديد

154  67‐  
  

  
 

..." هلَيع فْتُمجا أَوفَم منْهم ولِهسلَى رع ا أَفَاء اللَّهمو
من خَيلٍ ولا رِكَابٍ ولَكن اللَّه يسلِّطُ رسلَه علَى من 

 يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّهشَاء ولَى *  يع ا أَفَاء اللَّهم
ه ولِلرسولِ ولِذي الْقُربى رسولِه من أَهلِ الْقُرى فَللَّ

والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ كَي لا يكُون دولَةً 
بين الأَغْنياء منكُم وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما 

  ".ابِنَهاكُم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَديد الْعقَ

 سورة الحشر 

فَإِذَا قُضيت الصلاةُ فَانتَشروا في الأَرضِ "...  10  181
 لَّكُما لَّعيركَث وا اللَّهاذْكُرو لِ اللَّهن فَضتَغُوا مابو

ونحتُفْل"...  

  سورة الجمعة
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  الصفحة  الحديث النبوي   الرقم
- 117  "لنساء ، فإنهن القوارير رفقا با"  1

124  
، قال ثم "أمك: "فأجابه الرسول الكريم؟ من أحق الناس بصحبتي"   2

 "أبوك: "، قال ثم من؟ قال " أمك: "نقال ثم من؟ قال" أمك":من؟ قال

117  

  117 "أقدام الأمهاتالجنة تحت "   3

  117  "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء "  4

عند االله منزلة يوم القيامة ، الرجل يفضي إلى إن من شر الناس"   5
  "تفضي إليه ، ثم ينشر إحداهما سر صاحبهامرأته و

122  

صدقة جارية ن علم : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة "  6
  "صالح يدعو لهينتفع به ، وولد 

129  

  129  "إن من أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه"  7

  140 "النساء ناقصات دين وعقل"  8

  141  "تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامةتناكحوا"   9

يا معشر الشباب من أراد منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر "  10
  "يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاءوأحصن للفرج ، ومن لم 

141  

لا إن يأخد أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها ، "  11
  "فيكفّ االله بها وجهه خير من أن يسأل الناس ، أعطوه أو منعوه

159  

  162  "لعنة االله على الراشي و المرتشي في الحكم"   12

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق أدم وفيه  "  13
  "أدخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة

181  
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شعارالأفهرس   
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الصفحة  البيت الشعري  الشاعر
  100  حسن الحضارة مجلوب بتطرية   وفي البداوة حسن غير مجلوب المتنبي

  131  وأحـيا الوئـيد فـلـم يـوأد وجـدي الذي مـنع الوائـدات  الفرزدق

  سرحة اسلميومالي من ذنب إليهم عملته     سوفآتي قد قلت يا   حميد بن ثور
  نعم فاسلمي ثم اسلمي ثـم      أسلمي  ثلاث تحيات و إن لم تكلمي

134  

-139  راقـيب الأعـبا طـددت شعـأعهاـددتـالأم مدرسة إذا أع  حافظ إبراهيم
147  

  المستخذمين مشوا جميعا   على غير الصراط المستقيم أرى  البوصيري
  معاشر لو ولّوا جنات عـدن   لصارت منهم نار الجحـيم 
  فـما من بـلدة إلاّ و مـنهم   عليها كـلّ شيـطان رجـيم

  فلو كان النجوم لها رجـوما    إذا خلت السماء من النجـوم 

175  

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

  

  

  

  

  

  

  

  الأمثالفهرس 
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  لصفحة المثلالرقم
  104  الزَوْشْ آِيدِير لْجْنَاحْ، يْطِير وْ يْسْمَحْ في امْه  1
و يريح وما يطيحش،لوهراني يقصر و ما يخسرش   2  109  
آيف الدنيا بلانوار،الدار بلا صغار  3  128  
اللي بلا ولد، آلاه الواد    4  128  
ما عرفوه آيف  ماتاللي ما عنده لبنات،   5  131  
  132 ما في الشتا ريح دافي ،وما في النسا عهد وافي  6
  138 إذا حلفوا فيك الرجال بات راقد و إذا حلفوا فيك النسا بات قاعد  7
  140 لا نريد امرأة تطير، ولكن نريد امرأة تنجب لنا الطيّار  8
  151 وراء آلّ عظيم امرأة  9
  151 إنّ المرأة التي تهزّ المهد بيمينها تهزّ العالم بشمالها   10

آة معهاراحت البر  11  166  
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 فهرس الأعلام
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 أ
11-09، صعليه السلام سيدنا إبراهيم  

 
72براهيم التازي، ص  

 
14ص أحمد بن عبد الوهاب،  

 
  43أحمد شمس الدین الحجاجي، ص

 
162-113-111أحمد عبد المجيد خليفة، ص  

 
58أحمد مرسي، ص  

 
163إدریس خضير ، ص  

08إدریس آرم، ص  

116-48-16أرسطو، ص  

12أشعب، ص  

139أفلاطون، ص  

74الأمویين، ص  

83سيدي البشير، ص  

175البوصيري، ص  

115-19التلي بن الشيخ ، ص  

172-171-139-34-33-14-13-12الجاحظ، ص  

14، صالخليفة الرشيد  

13الخطيب البغدادي، ص  

74ص الزیانيين،  

80سيدي السنوسي، ص  
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100أبو الطيب المتنبي، ص  

13إسحاق الوشاء، ص أبو الطيب محمد بن  

12ص ،أبو العنبر   

80ص سيدي الغریب،  

13أبو الفرج الأصفهاني، ص   

172-171-13لفرج عبد الرحمان علي الجوزي، صأبو ا  

131الفرزدق، ص  

80سيدي الفيلالي، ص  

74المرنيين، ص  

74الموحدین، ص  

113النویري، ص  

72سيدي الهواري، ص  

 ب

79، صاي بابا حسنالد  

07بارسونز، ص  

87الإسباني باستور، ص   

31-25-07برغسون، ص  

79-78، صبرقل  

87، صالجزائري بشترزي علي  

80بنيت، ص  

70، صبني مسغن البربریة  

71بوشلاغم ، ص  
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70لاري، صبول بو  

26بيریغوفالفيرد، ص بياتریس  

 ت

67توینر، ص  

 ج

57جورج هرتسوج، ص  

16-15، صجون إليمنا  

101جون دیوي، ص  

44-21جيل ویلسون، ص  

 ح

139حافظ إبراهيم، ص  

61حامد زهران، ص  

20حسين خریوش، ص  

134حميد بن ثور، ص  

13أبو حيان التوحيدي، ص  

 خ

140-124-114، ص-ض  –السيدة خدیجة بتت خویلد   

35، صابن خشاب الأنصاري  

73-66-63ابن خلدون، ص  

 د

12أبو دلامة، ص  

67دورآایهم، ص  
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 ر

112-109، صروزلين ليلى قریش  

 ز

139زیوس، ص  

64زیمرمان، ص  

 س

96سبنسر، ص  

64، صسروآن  

10، صسيدنا سليمان عليه السلام  

69، صسيد عبد العاطي  

128-126-125، صسناء الخولي  

 ش

87، صباطااليهودي ش  

29، صشوقي ضيف  

 ع

140-124-117، صي االله عنهاالسيدة عائشة رض  

93، صعاطف وصفي  

45السيد عبد الحليم محمد محسن، ص  

52–23ص عبد الحميد بورایو،  

79سيدي عبد القادر الجيلالي، ص  

14عبد االله بن سوار، ص  

38-37-36، صعبد المالك مرتاض  
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133عباس، صعبد الهادي   

15ابن عبد ربه، ص  

 ف

140، صت الرسول صلى االله عليه وسلمفاطمة بن  

21فروید، ص  

145-95-85-71ص، فوزیة ذیاب  

67فيبر، ص  

77فيدال ذي لابلاش، ص  

 ق

119قاسم أمين، ص  

70قبائل النفرة، ص  

 ل

174لقمان الحكيم، ص  

64لویس ویرث، ص  

 م

164محمد التومي، ص  

85-82محمد الجوهري، ص  

49-46محمد السيد، ص  

82محمد العابد الجابري، ص  

79الباي محمد الكبير، ص  

80-72سيدي محمد بن عثمان الكبير، ص  

80سيدي محمد بن عمر الهواري، ص  
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26-21-07محمد سعيدي، ص   

36ذهيني، صمحمود   

69مصطفى الخشاب، ص  

13أبو منصور الثعالبي، ص  

11سيدنا موسى عليه السلام، ص  

80سيدي مول الدومة، ص  

64، صمونيه  

 ن

46ناصر الحاني، ص  

22نبيلة إبراهيم، ص  

92نبيل السمالوطي، ص  

114نيتشه، ص  

 هـ

99هاجن، ص  

28هردر، ص  

53-03، صهجرتي آراب  

80- 74سيدي هيدور، ص  

138هيسود، ص  

98-76هيرقليط، ص  

 ي

74، صیحي بوعزیز  

124، صسيدنا یوسف عليه السلام  
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 أ

70، صأرزیو  

98شارع الأمير عبد القادر، ص  

114-71الأندلس، ص  

81شاررع الأوراس، ص  

81، صحي البدر  

97-81-80-78، ص"بلاطو"حي سيدي البشير   

87-81-8/0، ص"بلانتور"حي الصنوبر   

81حي الثورة، ص  

79الجزائر العاصمة، ص  

81حي الحمري، ص  

81حي الخالدیة، ص  

87-78-70، صالسانية  

70السبخة الكبرى، ص  

87، ص"الحاسي"حي الشيخ بوعمامة   

81، صحي الصدیقية  

81حي الضایة، ص  

81حي العثمانية، ص  

99-98-97شارع العربي بن مهيدي، ص  

81-80، صالعتيقحي القصبة   

99-97-82-81الجدیدة، صحي المدینة   



221 
 

85حي المقطع، ص  

87، ص"شطيبو"حي النجمة   

81أوت، ص 20شارع   

78حي إیسطو، ص  

 ب

70بئر الجير، ص  

74برج مونة، ص  

87، صبشار  

 ج

74جبل المایدة، ص  

80-74-70جبل مرجاجو، ص  

 د

78دوار بلقاید، ص  

87، صدوار شكلاوة  

 ر

87-80-71-70رأس العين، ص  

114راس فلكون، ص  

 ز

81شارع زحاف الجيلالي، ص  

87زمورة، ص  

 س

78حي سان بيار، ص  



222 
 

81حي ابن سينا، ص  

 ط

81، صحي طرابلس  

 ع

97-81حي عبد المومن، ص  

87عمي موسى، ص  

87-78عين البيضاء، ص  

114-78عين الترك، ص  

74عين المحال، ص  

 غ

71غرناطة ، ص  

 ف

81، صشارع فيليب  

81، ص-البرآي–حي فلاوسن  

 ق

80، صلقدیمةا قریة أنيري  

 ك

97، صحي آارطو  

97، صحي آاستور  

80، ص-مرافال - حي آدیة لخيار  

 ل

114ليطوال، ص  
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 م

78طریق ماآس مارشان، ص  

98-97ص، شارع محمد خميستي  

81حي سيدي محي الدین، ص  

114مذاغ، ص  

87، صمستغانم  

114، صمسيلة  

87، صمعسكر  

81شارع معطى محمد الحبيب، ص  

 و

80-73ص وادي الرحى،  

  -96-93-91-90-84--82-81-79-78-77-76-75-74-73 -72 -71-70ص ،وهران
         97-98-99-101-102 -111-112.  
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:المصادرقائمة  

ن  الكريمآالقر  

 الحديث النبوي

  الجاحظ

، 2النشر، ج، مطبعة لجنة التأليف والترجمة و، تحقيق عبد السلام هارونالتبيينالبيان و -1
1950.  

      الفيروزابادي

فصله حسان عبد المنان ، مطبعة بيت الأفكار ورتبه والقاموس المحيط ، اعتنى به  -2
.2004الدولية ،  

  خلدونابن 

دار التونسية البربر، المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم وودیوان مقدمة آتاب العبر -3
.1984للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،   

  بن محمد الشريف الجرجاني الحسين الحنفيعلي 

المرعشلي، طبعة محققة ، تحقيق الدآتور محمد بن عبد الرحمان آتاب التعریفات -4
.، دار النفائس ومفهرسة  

  مجموعة من المؤلفين

.ثانية ، الطبعة الالتوزیع، مؤسسة أعمال للنشروالعالمية الموسوعة العربية -5  

  محمد بن ميمون الجزائري

، تحقيق محمد بن عبد بكداشية في بلاد الجزائر المحميةالتحفة المرضية في الدولة ال -6
.1981، ع، الجزائرالتوزی، الشرآة الوطنية للنشر وكریمال  

  ابن منظور   

.1980، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر -7  
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 قائمة المراجع

:المراجع العربية / أ  

  إبراهيم زكي خورشيد

  .1985المسرح الغنائي، المكتبة الثقافية الهيئة المصرية، القاهرة، الأغنية الشعبية و -1

 إحسان محمد حسن

الزواج في في تغير نظم العائلة والقرابة والزواج، دراسة تحليلية والقرابة و العائلة-2
  .1981، 1النشر، بيروت، طع العربي، دار الطليعة للطباعة والمجتم

  .1988المدخل إلى علم الاجتماع، دار الطليعة، بيروت، -3
  أبو زيد، نبيلة إبراهيم و آخرون أحمد

 . النشر، القاهرةلثقافة للطباعة و، دار ادراسات في الفلكلور-4

  أحمد شمس الدين الحجاجي

  .1991مولد البطل في السيرة الشعبية، دار هلال، مصر، -5
  أحمد عبد المجيد خليفة

  .2001السخرية عند شعراء مصر المملوكية، المكتبة الأزهرية للتراث،فن الفكاهة و-6
  أحمد مرسي

  .الأغنية الشعبية، دار المعارف، القاهرة -7
  أحمد هني     

  1999، ان المطبوعات الجامعية ، الجزائرالعملة والنقود ، ديو -8
  إدريس خضير

  1982، الجزائرفلسفة الاقتصاد في الإسلام ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  -9
  أكرم عبد الوهاب

التصدير، والتوزيع والناس، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشرالتعامل مع وفن الحديث - 10
  .القاهرة

 بن الشيخالتلي 

  .1990منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، - 11
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  الدهان محمد سامي

  .1957، 3الهجاء، دار المعارف، سوريا، دمشق، ط - 12

  السيد عبد الحليم محمد حسين

بعة  طتوزيعوالإعلان، ليبيا، الوالالدار الجماهيرية للنشرالسخرية في أدب الجاحظ،- 13
  .1988الأولى،

  الشيخ كمال محمد عويضة    

 .1993، 1الجاحظ الأديب الفيلسوف، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 14
  الشيخ يوسف قرضاوي      

 النشر، باتنةفي الإسلام، الزيتونة للإعلام و الحرامالحلال و- 15
  الطاهر الحداد  

.1980، جوان النشرة الرابعة ،للنشر الحياة، دار التونسيةامرأتنا في الشریعة و - 16  

  بشير مقيبس
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